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على الأقل ما يظهر dio‏ للعيان» مجموعة من كلنساخين والوراقين ولمزخرفين والمذهبين ومعناه بوجود جملة من المتاجر الكريهة 
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ce‏ مراكش ما يقرب من آلف «ele‏ وقد 
دشنت تاريخها في موقع الكتبيين» هذه البقعة 
العتيقة التعظيم: أمرأكش. "يفيدنا ميرسيا إلياد 
أن البقعة المقدسة lis‏ على غرار قطيعة بين 
المستويات» قطيعة تجعل الاتصال بالحقائق 
الروحية ممكنا " إلا أنه لا يوجد بين أيدينا 
ما Uno‏ ببدء شأن تقديس الموقع GA‏ البربر 
القدامى» وكيف حملوه بوظيفته الروحية 
العظمى. ويبقى في الكثير من الأحيان أن ا معنى 
الأصلي Jib‏ هاته البقع قد zéi‏ بعمق. حاصله 
أن bg, bibi 0 o dott‏ 
مركزاً يُحيي فيه الملك رسومه من جديد. كانت 
الحواضر الملكية تنشاً دوائرها شبيهة بالوجود 
وا ملك ترجمانه يرمز إلى قطبه الذي عليه مداره. 
وها هو قبر يوسف بن تاشفين الملكي ماثلاً 
أمام أعيننا وحضوره على بعد خطىًّ قد يوحي 
بذلك. فالفضاء أو الموقع المعظم كالذي توجد 
به الكتبية لا صلة له بالفضاء المادي للهندسة 
الحسيّة. Glg‏ من جاؤوا بعد ملك يوسف وذويه 
فقد جعلوا كل هذه القوة الروحية في جامع 
الكتبيين الأعظم وجللوه بها Ú‏ صارت خلافة 
المععمور bugs‏ والمنار الكتبي يحمل مجازاً 
سماء معانيهاء ويركز حول عموده Sale‏ عقيدة 
التوحيد. كل من الحكيم ابن طفيل والشاعر 
ابن الخطيب والسيّاح ابن بطوطة es‏ آثارهما 
الشيخ الصوفي الغزواني» de‏ على شاكلته ذكرى 
ا منار الكتبي حتى A‏ ولي مراكش الغزواني ترك 
لنا إحدى مرائيه الهائلة حيث رأى اسم مراكش 
وقد غرس في قلبه ألف التوحيد. فالألف أو المنار 
ينتصب bogas‏ حاملاً خيمة الوجود المعنوي 
طراكش. ال مرغيتي شيخ العصر بدوره في dai‏ 
بالقرن السابع عشرء db‏ من الجامع معهداً 
gaz gis‏ المصلين ahis‏ الجُمعية المفعمة 


سفينة من حجر رَسَت بجزيرة غريقةء توارت في 
الحس وف ال معنى. BUG‏ والمباني التي تلاحقت 
خلال ألفية من العمل الحضري وتراكمت 
تشهد على التحولات التي عاشها هذا الموقع 
الأولي. والشاهدٌ أن الجامع Lais‏ وحيداً دون 
البقية من أضرابه الغابرةء فأين الجامع اللهدّم 
ومقصّورته العجيبة؟ وأين e‏ الحجر معلمة 
يوسف وقصرٌ ous‏ علي وأين ريا علي Jsi‏ 
رياض من جنسه AP‏ عليه بالمغارب وأين قلعة 
يوسف و ما Ji‏ المطفية esum! Zelle‏ 
Salle‏ التاريخية؟ Sie‏ القصور الملكية 
قد يطول وما Ae ll ALAN‏ المنيات الأميريّة 
برياضاتها وخزاناتها Zell‏ بالعجّب NI Ge‏ 
والمنازل الفخمة والبسيطة التي شملها OH‏ 
ومُحيّت bo äs‏ يبق منها de às V]‏ 
ظاهر الموقع أو تحت ركام الأتربة. وبحسّب 
التقسيم الحضري الأصلي ol‏ حي الكتبيين مُثل 
مركز الدائرة من الجانب الغربي للمدينة العتيقة. 
ol Y)‏ هذا التقسيم لا As‏ بنجاعته axo Ssëlo‏ 
في التقسيم الحضري ul‏ وبدوره صارَ تسيا 
ais‏ كان هذا الحي Liss‏ من خلال دروبه 
وصَاباته إلى حي القصور متشابكاً معه» واقع 
حال هذا النسيجُ القديم الحضري بدوره قد «do‏ 
ole EI‏ مفرّط فيها 
لننظر الآن في تسمية الكتبية الفريدة وقد نُحِتَتَ 
من الكلمة العربية الكتبيينء محترفي التب 
فالتسمية des‏ على وجود فعلي لرواق GÀ‏ 
بدوره وإختفى بل LUS AS‏ الذاكرة الثقافية 
للمغرب الكبير: نهج الكتبيين المطمور تحت 
رصيف deb‏ الكتبية الحالية. فحملة التنقيب 
الأثري )1958-1948( CAES‏ عن وجوده. فههنا 
إحالةٌ Jh Ae? dis‏ على الكتاب وحرفه. 
هُجرت مقبورةً تحت الثرى us‏ قرون خلّت. لا 
نعرف لها مثيلاً في العمل الحضري في مجموع 
البلدان dual‏ فقاعدة الخلافة الموحدية 
عرفت على التحقيق سوقا نافقة من صناعة 
الكتاب وتجارته دامت قرونا. ونذكر على سبيل 
JU‏ خزانة الخليفة وخزانات الأمراء ورجال 
dou‏ بل ومئات الخزانات الخاصة نصبت 
مراكش في الصف الأول من حيث إنتاج الكتب 


_ 
Z 


العاشقين في الكتب المتمهرين في اقتنائها وبذل 
الغالي والنفيس في البحث عنها وتملكها. سكنوا 
مراكش بحسب ebl‏ محمد بن عبد ال ملك 
«ssl,‏ كان بدوره ولوعا GE‏ بالكتب النادرة 
الطراز في زيها ونعتهاء البارعة الجمال في خطها 
و تسطيرهاء يشتريها يتحين الفرص لحيازة تلك 
التي انتسخها أعلام الأدباء و أفذاذ العلماء. 
فلنلاحظ اليوم أن ملحمة الكتب التي اتخذت 
مقرا لها تحت ظلال الجامع الكتبي حتى 
نعت بهاء لم يبق منها أثر عدا Sò‏ خزانة 
الأمير العلوي مولاي علي في القرن التاسع 
عشرء فكانت مثابة خيط دق كهلال «iJ!‏ 
ظهرمن بطولات زمن الإصلاح واختفى من 
جديد. ونذكر كذلك بعض الأجزاء من مصاحف 
شريفة في غاية البهاء والصنعة الرائقة انتسخت 
بالأندلس الموحدي وأنقذت من التلف رعيا 
لتحبيسها وحفظها في خزانة ابن يوسف العتيقة. 
هل من مهمة جديدة لحي الكتبيين 
3g)‏ بعد هذه اللمحة أن نعمل النظر في حي 
الكتبية بحذافيره die‏ حومة AJ du‏ 
لهذه الذاكرة الفضلى للكتاب وفنونه. نأمل في 
أن يجدد هذا الموقع رسومه ونتحفه موصوله 
الثقافي والتاريخي» وتبرز فيه الصناعات الثقافية 
والخلاقة من جديد ohl‏ تتقدمها صناعات 
الكتب. فالواقفون على الموقع يجدونه اليوم 
فاقد الذاكرة في قطيعة مع شأنه الحضري Le Jo‏ 
التاريخي. فمن الصعب أن نفرح لحالته حالياً 
فلا ينبغي أن نحكم عليه بالجمود. يتراءى لنا 
وكأنه كثيف العمران بل هو على التحقيق 
Jai‏ الأحياء كثافة du‏ العتيقة. فأين هي 
الإقتراحات السياحية؟ نكاد نعدمها فيه. فلنجهزه 
Ci‏ تحتية وبتشوير وخرائط ومتاجر ومطاعم 
تفي بالشروط المرعية. وما لا بزيارة عملية تعرّف 
بالجامع الأعظم وبوظائفه الدينية والتراثيةء يفتح 
أبوابه من يتساءل عن شأن الجامع» بل وبمركز 
تأويل يكشف للوافدين على البقعة الفريدة 
وعن وحدته الحضرية وذاكرته وحتى على 
قطبيته التي تقعدت بها قواعد عمران المدينة. 
قولنا ههنا ينتصر لتدخل قوي متعدد الغايات 
يحيط بكامل الحي. حديثنا نوجهه على إداريي 


الثمن بهذا الحي العتيق التاريخي باممدينة. 
ومن ناحية أخرى نجد وكأن Baie‏ عمرانيةً 
Za zb‏ تكبّل المجال وتحُولٌ دون إزدهاره من 
جديد sis‏ كل إجتهاد أصيل هرطقة. فمنذ 
أن أقدم الباشا التهامي الكلاوي بإنشاء حي 
تجاري و مقاولاتي جديد جدير بتطلعات 
المدينة ببداية القرن العشرين» أخلد الحي إلى 
غيبوبة حضرية. فقد مضى قرن من الزمن دون 
أن يعيد إداريو المدينة النظر بعمق وجودة sb‏ 
في مآلات الحي وفرادته. وكأن bus‏ يشل النظر 
ويعيق إقتراح تشييد البنيان من جديد تحت 
ظلال جامع الكتبيين. نعم uso‏ بنا أن نلتزم 
بالمواثيق الحضرية وبحرمة البناية التاريخية 
لكن دونما كبح للإجتهاد الإحياي للذاكرة 
الثقافية والتاريخية للكتبيين فالحي يستأهل 
Le‏ أن نخصص له doge‏ غير مسبوقة AS‏ 
التي عظمت بها مدينة باريس قلبها التاريخي. 
إن هذه المهمة الإحيائية تعمل على تحوير 
SU‏ واقتصادي وتجاري للمكان. فلنعيدها من 
جديد» يكمن هذا التحوير في تمكين من جديد 
للخزانات والمكتبات والوراقات والمنتسخات 
ومحترفات الخط العربي والتذهيب والزخرفة 
والتسفير نضيف إليها حرفاً ونشاطات تجارية 


وخدماتية تنظم الوفود السياحية. فعلى هذه 
الشاكلة تبلغ المنجزات الفريدة التي يقدمها 
جلالة ملك محمد السادس للمدينة العتيقة 
مداها على أرض هذه البقعة المعظمة في 
مسالك الروح والعمل الثقافي المتوسطي. 


"éi SC‏ مرائيه. asi Ul‏ "أجمل معلمة فى الشمال على المستوى العاممي في ذلك الزمن الوهاج من الممدينةء ندعوهم إلى مراجعة العقل الذي يضبط 
oL ges niet 0e 0 SN‏ كارك اكد سر “li és‏ » لتعذد: القدرات الثقافة 
"Li AY i‏ .وظينتها de Ziel‏ الخصوص. ريخ المدينة. وتخبرنا السير عن وجود > مجال الحيء لتعزيز القدرات الثقافية والسياحية 

إلا sell SH 5l‏ ي الكتبي el‏ كذلك إن الكتبيين بجنبات الجامع وبالطبع كلما انضاف بتوطين مكثف لفنون وقد بهذا 
إليها بالضرورة من مصانع ومحترفات كتب الحي. فهل سيبقى الحي معوقا à‏ جماليته à‏ بيرتران» «ASI‏ 1960 
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تفاصيل من agw)‏ أصلية على الجدار الخارجي للمنار الكتب» كسافيي ساممونء مغرب المرابطون die als‏ ليينارء 2018 
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Dossier : Le quartier des Kutubiyyine 


khaldün devraient étre réaffectés 
à cet effet. Ce n'est plus tolérable 
aujourd'hui de laisser prospérer des 
magasins vendant du ciment et du 
carrelage bas de gamme sur le site 
historique le plus prestigieux de la 
cité ! Parailleurs une étrange « doc- 
trine » hypothéque l'espace et rend 
l'épanouissement du site sacrilége. 
Depuis que le pacha Thami Gläwi a 
doté le site d'un quartier d'affaires 
àla mesure du renouveau urbain de 
la médina au début du XXème siècle, 
le quartier a sombré dans un coma 
urbain. L'architecture européenne 
du quartier est à l'abandon. La vigi- 
lance administrative contribuerait 
à le dynamiser. Presque un siécle 
déjà s'est écoulé sans que nos pla- 
nificateurs urbains réagissent. Ils se 
trouvent, de fait tétanisés à l'idée de 
proposer un projet de monumentalité 
aux environs de la mosquée ! Ob- 
server scrupuleusement les disposi- 
tions juridiques dues à la présence 
de vestiges archéologiques souter- 
rains n'oblige pas à prohiber toute 
offre régénératrice de la mémoire 
historique des Kutubiyyine. 

Le quartier de la Kutubiyya mérite 
que nous lui consacrions une Mis- 
sion inédite, sans précédent telle 
que Mission 2040 que Paris a réalisé 
en faveur de l'Ile de la Cité, le cœur 
historique de la capitale française. 
Cette mission de régénération pro- 
pose une reconversion culturelle, 
économique et commerciale des 
lieux. Je le réitère, celle-ci con- 
siste à réinstaller à nouveau entre 
autres, des bibliothéques, des li- 
braires, des papeteries, des ateliers 
de copistes et de calligraphes, des 
ateliers de doreurs, d'enlumineurs 
et de relieurs, ainsi que d'autres 
métiers traditionnels connexes, 
des activités commerciales et des 
services d'accompagnements tou- 
ristiques. Le site pourrait accueillir 
un office du tourisme. Ainsi de cette 
manière l’œuvre singulière initiée 
par sa Majesté le Roi Mohammed VI 
saccomplirait pleinement sur ce 
site singulier dans l'illustre carto- 
graphie spirituelle et culturelle de 
la Méditerranée. 


turelle des Kutubiyyine évoquée plus 
haut. Le site se retrouve amnésique 
aujourd'hui, en rupture avec sa mé- 
moire urbaine, voire historique. Sa 
condition urbaine actuelle peut dif- 
ficilement étre considérée comme sa- 
tisfaisante. Ce site ne devrait pas étre 
condamné à l'immobilité. Il donne 
l'impression d'une grande densité, 
mais en réalité le quartier est le moins 
dense de la médina. L'offre touris- 
tique y est quasi absente, obsoléte. 
Dotons-le d'infrastructures, d'une 
signalétique, d'une carte patrimoni- 
ale, de commerces et de restauration 
et pourquoi pas d'une visite guidée 
de la majestueuse mosquée. Qu'elle 
ouvre ses portes et recoive ceux qui 
s'interrogent sur les fonctions spi- 
rituelles et patrimoniales de la véné- 





Jacques Meunié, Henri Terrasse, Vue aérienne, 
fouilles archéologiques de 1947, in Recherches 
archéologiques 1952. 

Le trait noir indique l'emplacement de la rue 
des libraires. 


rable Kutubiyya. Egalement un centre 
d'interprétation qui permettrait de 
révéler au public son unité, sa mé- 
moire ou encore son róle fondamental 
et structurel de l'urbanisme de Mar- 
rakech. 

Notre propos voudrait plaider en 
faveur d'une intervention forte et plu- 
ridirectionnelle couvrant l'ensemble 
du quartier. Les planificateurs urbains 
sont invités à réviser les logiques spa- 
tiales du quartier et à renforcer ses 


attraits culturels et touristiques en y 


réintroduisant massivement les mé- 
tiers du livre. Des pans entiers des 
immeubles donnant sur la rue Ibn 
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métiers se retrouve là, abandonnée 
sous terre depuis des siécles. Nous 
ne lui connaissons pas d'équivalent 
dans la tradition urbaine sur 
l'ensemble du monde arabe. Il est 
vrai que la capitale du califat almo- 
hade a connu une intense activité 
liée à la fabrication et au négoce du 
livre qui dura des siécles. La biblio- 
théque califale, celle des princes et 
autres dignitaires almohades, sans 
parler des centaines d'autres bi- 
bliothéques privées, hissérent Mar- 
rakech au devant de la production 
mondiale du livre en cette période 
faste de son histoire. Les chroniques 
rapportent l'existence de centaines 
de libraires à proximité de la Kutu- 
biyya et nécessairement d'ateliers 
liés aux métiers du livre : copistes, 
fabricants de papier, enlumineurs, 
doreurs, relieurs, marchands de 
livres. Méme les bibliophiles les 
plus connus résidaient à Marrakech 
d'aprés le témoignage de l'historien 
Ibn ‘Abdelmalik al-Murrakuchi, lui- 
méme connu pour sa passion anec- 
dotique pour les livres manuscrits 
rares et les volumes autographes 
rédigés de la main des ulémas célè- 
bres pour la beauté de leur calligra- 
phie ou leur rang éminent dans la 
science. 

De toute cette présence épique du 
livre et de ses arts traditionnels qui 
prospérérent à l'ombre de la Ku- 
tubiyya, seule la trace, au XIXéme 
siècle, lors de la période qualifiée 
dére de ]la Réforme, la biblio- 
théque du prince alaouite Moulay 
‘Ali ben ‘Abd al-Rahmane nous tend 
« héroiquement » un fil ténu re- 
montant à cette mémoire culturelle 
évanescente. A citer également 
quelques prodigieux volumes du 
Coran exécutés en Andalus almo- 
hade et sauvés de la disparition par 
leur statut de biens habous, tou- 
jours conservés à la bibliothéque 
ibn Yusuf. 


Une mission nouvelle pour les 
Kutubiyine 

Aprés ce bref apercu nous voudri- 
ons penser le quartier de la Kutu- 
biyya dans sa globalité, comme un 
quartier vivant et porteur de cette 
prestigieuse mémoire du livre et 
de ses métiers. Nous souhaiteri- 
ons réinventer ce site et voir s'y 
redéployer cette mémoire cul- 





comme une sorte de vaisseau de 
pierre amarré à une île engloutie, 
au sens propre et au figuré. Les 
traces superposées d'un millénaire 
d'urbanisation témoignent des 
métamorphoses vécues par ce site 
premier. Il n'empéche que le bâti 
se présente à nous, esseulé, privé 
de ses pairs. La mosquée détruite 
et sa légendaire maqsüra automa- 
tique, le palais de pierre de Yusuf 
Ben Tachfine, le palais d" Ali, son 
fils et successeur, le riad d" Ali, pre- 
mier riad connu et répertorié au 
Maghreb,le rempart dela forteresse 
de Yusuf Ben Tachfine, la citerne 
(matfiya), le hammam et les jardins 
historiques. La liste est longue des 
palais, demeures princiéres aux 
jardins et bibliothéques célébres, 
maisons imposantes ou modestes 
qui sombrérent dans l'effacement 
progressif de ce quartier unique 
dans l'histoire de l'Occident musul- 
man. Selon la division urbaine de 
l'époque des fondateurs de la cité, 
le quartier Kutubiyya représente 
l'épicentre du cóté ouest de Mar- 
rakech, dénomination aujourd'hui 
tombée dans l'oubli. Ce quartier se 
prolongeait par ses derbs et pas- 
sages couverts dans le quartier 
Laqsur (les palais). Ce n'est plus le 
cas aujourd'hui. 


Anamnèse de vérités perdues 

Venons-en maintenant à cette sin- 
guliére dénomination de la Kutu- 
biyya laquelle n'est que la défor- 
mation du nom d'origine arabe les 
Kutubiyyine, les libraires. Le terme 
se référe au nom d'une rue oubliée 
à son tour, disparue, ou plutót en- 
sevelie dans les plis de la mémoire 
culturelle du Maghreb : la rue des 
Libraires git concrétement sous le 
sol dallé de l'esplanade actuelle. Les 
fouilles archéologiques révélérent 
son existence lors de la campagne 
de 1948-1952. Une référence pres- 
tigieuse et unique au livre et à ses 


Dossier : Le quartier des Kutubiyyine 


Une ére nouvelle pour les Kutubiyyine 


«als 


Jaafar Kansoussi 


Calligraphie du Mushaf- Coran de Séville, XIII*"* 
siécle, bibliothéque ibn Yusuf, numéro d'inventaire: 
429. On lit : "A ceux qui font le bien échoit la belle 
récompense, et plus encore." 

Sourate : Yunus, verset : 26. 


René Bertrand, Les jardins de Dàr Moulay Ali, circa 1960 


cile dans la mosquée al-Kutubiyya, 
hautlieu pérenne du califat universel 
almohade, en son minaret, pilier qui 
« soutient » le ciel et concentre sur lui 
toute la plénitude de l'unicité. Le phi- 
losophe Ibn Toufail, le poéte Ibn al- 
Khatib, le gyrovague Ibn Battüta et à 
leur suite le maître soufi al-Ghazwani, 
célébrérent à l'unisson le minaret si 
bien que l'homme spirituel de Mar- 
rakech nous légue une de ses visions 
édifiantes où lui apparait le nom de la 
cité Marrakech avec le "alif", premi- 
ére lettre de l'alphabet arabe, planté 
en son centre et cœur. Le alif ou le 
minaret dans toute sa verticalité, 
porte l'immense tente (khaymah) de 
l'existence subtile de Marrakech. Un 
autre grand visionnaire du XVIIème 
siècle, al-Marghiti fascinait à son tour 
l'assemblée des croyants réunie à la 
Kutubiyya pour ses préches du ven- 
dredi. 

De nos jours, le plus beau monument 
de l'Afrique du Nord remplit surtout 
sa fonction de temple religieux. Ce- 
pendant, le complexe urbain de la 
Kutubiyya présente également - du 
moins ce qu'il en reste de visible -, au 
méme titre, un ensemble de monu- 
ments et de vestiges historiques. 
Explorer ce territoire singulier de 
la géographie « médiévale » révèle 


arrakech a un millé- 
naire d'histoire. Son 
histoire a éclos sur 
l'actuel site de la Ku- 
tubiyya, cœur d'un 
territoire auréolé d'une sacralité 
antique : Amourrakuch. 

« L'espace sacré, selon M. Eliade, se 
constitue à la suite d'une rupture de 
niveau, rupture qui rend possible 
la communication avec les réalités 
transmondaines». Selon les don- 
nées traditionnelles dont nous dis- 
posons, nous ne savons pas à quelle 
époque les Berbéres assignérent à 
cet endroit une fonction spirituelle 
majeure. Souvent dans des cas si- 
milaires nous trouvons que le sens 
originel du site a changé en pro- 
fondeur. En tout cas les fondateurs 
almoravides y installérent le lieu 
originel de la puissance royale re- 
naissante. Les cités royales étaient 
à l'image du cosmos et le roi, cos- 
mocrate, incarnait l'axis mundis, le 
póle. Ceci se vérifie aisément par la 
présence spectaculaire de la tombe 
royale de Yusuf Ben Tachfine. 
L'espace ou le site sacralisé 011 se 
trouve la Kutubiyya n'a rien à voir 
avec l'espace matériel de la géomé- 
trie. Pour la postérité, toute cette 
puissance symbolique élira domi- 
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Le quartier des Kutubiyyine : Yusif ben Tachfine, le fondateur 


Yusüf ben Tachfine, le fondateur 


Photographie Agnés Charpentier, La coupole ajourée de Tlemcen, chef-oeuvre almoravide du 
sultan'Ali Ben Yusuf 


cevoir ces enseignements réservés 
habituellement à l'élite de la Oum- 
ma ? Quelle force d'entrainement, 
en tout cas, suscitaient de tels ensei- 
gnements. L'historien de l'art tradi- 
tionnel pense que l'artisan "glane" 
quelques données doctrinales au- 
prés d'un maitre spirituel, et, à par- 
tir de là, il produit son chef-d'œuvre 
et support de contemplation. Qu'en 
est-il d'un disciple et compagnon 
des mêmes maîtres, engagé lui, dans 
un effort de guerre ? Il y a d'abord fi- 
délité à la doctrine. L'observance de 
l'idéal ne rejaillit pas seulement sur 
les détails de la vie du prince Yusuf. 
Suivre une méthode spirituelle, celle 
de ses maîtres selon une piété scru- 
puleuse qui ne néglige aucun détail 
de nourriture ou encore endosser 
la tunique de laine (libâss al-souf), 
passe encore. Désespérer de ce qui 
est autre que Dieu et néanmoins 
régner sur des royaumes jadis 


modeste jusque dans ses vêtements. 
Quelque grande que fut la puissance 
que Dieu lui donna, il ne se vêtit ja- 
mais qu'avec de la laine à l'exclusion 
de toute autre étoffe ; il se nourris- 
sait d'orge, de viande et de lait de 
chamelle et s'en tint strictement à 
cette nourriture jusqu'à sa mort." 
Voici pour le portrait de Youssef que 
rapporte Ibn Abi Zar“. C'est beau- 
coup plus qu'un portrait dü à un 
prince de ce bas monde. On y per- 
coit en effet le souffle inimitable des 
grands traités hagiographiques. Le 
prince juste tient aussi du contem- 
platif. Pour un tel homme -ou plutót, 
cette hirondelle qui fit le printemps 
des origines du Maroc-, le politique 
ne saurait relever de l'art du possible 
-entendu au sens moderne-. La cul- 
ture d'où procède le destin hors du 
commun de l'Almoravide, saisissait 
l'art politique en tant que science 
des possibles ! Mais 011 pouvait-il re- 
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ui pourrait mieux que 
l'historien ‘Abdal- 
Wahed al-Murrakuchi 
célébrer les titres de 
gloire des princes al- 
mohades, et, dans un même élan de 
probité, leur reprocher leurs erre- 
ments et leurs manquements aux ré- 
gles de convenance ? La justice fuit, 
dit-on, le camp des vainqueurs. C'est 
ainsi que de son lointain ‘exil orien- 
tal", il nous rapporte l'effroyable 
quête inassouvie d'Abd al-Mümen 
dans Marrakech dévastée par la 
guerre civile. Que cherchait "le Flam- 
beau des Almohades" ? La sépul- 
ture du "Prince des Musulmans" 
pour la profaner ! Al-Murràkuchi 
s'empressa d'affirmer que la Provi- 
dence empécha une telle forfaiture 
en occultant la tombe royale. "Allah, 
dit-il, l'a occultée et protégée aprés 
sa mort comme ce fut également le 
cas de son vivant". Pour notre histo- 
rien, là est la juste gratification di- 
vine accordée à "un pur serviteur et 
bienfaiteur de l'humanité". 
Depuis cette lointaine époque du 
milieu du XII" siècle, la tombe 
royale de Yüsuf ben Tachfine a fini 
par réapparaitre et non celle de son 
successeur ‘Ali. De tous les princes 
almoravides et almohades réunis, 
la mémoire populaire, inspirée par 
la culture savante des maîtres sou- 
fis, retiendra pour la postérité un 
unique lieu de vénération collective : 
la tombe de Yüsuf métamorphosé 
en figure de la sainteté. Les livres 
pourront toujours parler pour les 
autres, la vox populi quant à elle, a 
élu l'ombre de la Kutubiyya, là ou 
repose cette dignité royale et com- 
battante. 
"Teint brun, taille moyenne, maigre, 
peu de barbe, voix douce, yeux 
noirs, nez aquilin.. sourcils joints 
l'un à l'autre.. il était courageux, 
résolu, imposant, actif... généreux, 
bienfaisant, il dédaignait les plai- 
sirs du monde, austère, juste... il fut 


Le quartier des Kutubiyyine : Pour découvrir l'histoire de Marrakech 


Pour découvtir l'histoire de Marrakech 
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Itinéraire de découverte de l'histoire du Maroc à Marrakech 


9- Palais al-Badr 

- Minbar al-Kutubiyya (actuellement 
exposé au palais al-Badï') 

10- Quartier Mellah 

11- Palais al-Bahia 

12- 'Arsat Bouachrine 

13- Dar Si Said 

14- Quartier Andalous: Riad al- 
Zaytun 

- Zawiya shaykh Mae al-Aynayn 

- Dar Qaid Ibrahim Glaoui 

- Derb Naqous 

- Maison de l'écrivain Juan Goytisolo 
15- Place Jama‘ al-Fna ° 

- Café de France 

- Poste 

- Bank al-Maghrib ( projet sur le pa- 
trimoine oral) 


Jaafar Kansoussi 


et itinéraire constitue une 
offre culturelle et historique 
innovante visant notamment 
la régénération du quartier 
de la Kutubiyya. Il se décline 
selon des haltes patrimoniales succes- 
sives qui révèlent un circuit inédit au 
cœur de la cité. Cet itinéraire inaugure- 
rait un ensemble d'offres culturelles et 
de circuits qui restent à programmer. 
Nous proposons ce cheminement à ti- 
tre d'exemple. 
Il s'agit de repérer une cartographie 
historique inédite, d'un intérét cul- 
turel et patrimonial certain, visitable 
pour tous publics confondus. Ce par- 
cours démarre à partir du premier 
site archéologique des Kutubiyyine 
au temps des fondateurs almoravides, 
et s'achéve sur la place Jemaa el-Fna 
aujourd'hui. Il a le mérite de réunir les 
deux aspects du patrimoine de la mé- 
dina, matériel et immatériel. 
Le visiteur qui empreinte ce sentier 
circulaire et prestigieux passe en re- 
vue l'histoire du Maroc à travers celle 
des dynasties qui s'y sont succédées 
et des institutions culturelles qui le 
structurent. Une série de sites et de 
monuments historiques d'une valeur 
remarquable situés dans la médina 
de Marrakech (palais, mosquées histo- 
riques, quartiers historiques, etc.) 
ponctue le sentier. 
Haltes proposées : 
1- Site de la Kutubiyya 
- Mosquée 
- Esplanade de l'ancienne mosquée 
- Maqsura 
- Matfiayyas (citernes) 
- Porte d" Ali ibn Yusuf 
- Riad d" Ali ibn Yüsuf 
- Dar Moulay ‘Al 
- Jardin historique Lalla Hasnae 
(anciennement jardin Gündafi ) 
- Kiosque à Musique 
2- Mausolée Yusuf ibn Tachfine 
- Dar Moulay Mustapha al-Qadi 
3- "Arsat Ibn Idriss 
(actuelle résidence royale) 
4- Bab Rob 
5- Bab Agnaw 
6- Mosquée al-Mansür, 
Quartier al-Qasba 
7- Rawdat chorfas saadiens (complexe 
funéraire) 
8- Passage des caravaniers 
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Le quartier des Kutubiyyine : Le quartier d'affaire de la Kutubiyya, un fleuron d'urbanisme négligé 


On reconnait autour du minaret, devant 
Där Moulay ‘Ali avec son menzeh (con- 
sulat de France), à droite le mausolée. 
Tous les bâtiments furent démolis à 
l'occasion des fouilles archéologiques, 
ce qui a dégagé l'actuelle esplanade. 
C'est cette image d'isolement de la Ku- 
tubiyya dans les vergers qui pose ques- 
tion et motive cet article. 


l'armée chérifienne (jusqu'à l'entrée 
des Francais en 1912), sous le flam- 
boyant caid Mac Lean (instructeur 
général d'origine écossaise), ayant 
établi son monumental quartier 
général sur la place (à la place du 
petit marché et centre de santé). 
Il faudra attendre le dernier siècle pour 
voir l'inversion des póles de centralité. 
Les étrangers qui arrivent en ville avant 
méme le protectorat, adoptent la zone 
de Riad Mokha, à proximité de la Ku- 
tubiyya car attirés et rassurés par la 
proximité du makhzen et de son guich. 
Avec la présence effective des troupes 
françaises en 1912, et toujours pour 
des stratégies de repli hors des rem- 
parts, c'est l'ouest autour de la Kutubia 
qui est investi en attente de la mise en 
ceuvre de la vision propre à Lyautey. 
Sitót aprés le début de protecto- 
rat, l'ouverture de la ville nouvelle 
du Gueliz est pensée par le général 
Lyautey comme un développement 
franchement séparé (un temps con- 
trarié par la guerre 14-18), et tout a 
été fait pour s'éloigner de la médina 
au-delà d'une zone de "no-man's- 
land”, reconduisant aussi la prise de 
distance des pouvoirs dynastiques. 
L'intention propre à la vision politique 
de Lyautey de préserver et valoriser 
les traditions marocaines a suscité un 
fort engouement chez les architectes 
urbanistes, qui dans la pure tradition 
« beaux-arts » vont se saisir du mina- 
ret comme pivot du tracé régulateur. 
Les trois rayons des boulevards prin- 
cipaux, nord, sud, ouest, qui font 
l'armature du plan deville, partentou ar- 
rivent selon le point de vue sur le mina- 
ret adopté comme centre de la Médina. 
Alors que la porte de la ville se 
situait traditionnellement à l'Est avec 
la porte de Fez (Bab al-Khmis), le 
commerce international a changé la 
donne en faisant de la route du port 


Le quartier d'affaires de la Kutubiyya 
Un joyau utbain qui ne demande qu'à renaitre 


trace dela fébrilité commerciale qui ont 
toujours ceinturé les enceintes sacrées. 
Ainsi on comprend l'isolement et le 
vide dans toute la partie ouest de la 
médina, depuis Jam‘ al-Fnà' jusqu'aux 
remparts, comme une défiance du peu- 
ple envers des lieux de pouvoir et appa- 
remment la Kutubiyya en a fait partie. 
Durant neuf siécles, c'est encore la 
mosquée ibn Yusuf qui organise la ville 
autour d'elle jusqu'à la destruction de 
la grande qissaria dans les années cin- 
quante et le renversement de polarité 
par la construction du nouveau souk de 
Semarine en direction de la Kutubiyya. 
Le tracé urbain de la ville nouvelle du 
Gueliz fait de ce monument son phare. 
Point de mire des principales perspec- 
tives urbaines, il est, et reste, la base du 
tracé de la ville. En effet, le boulevard 
Mohammed V prend son importance 
de colonne vertébrale du Gueliz, avec 
son horizon de carte postale don- 
nant à voir le minaret de la Kutubiyya 
sur fond d'un Atlas enneigé. Le boule- 
vard de la Ménara depuis lequel on 
peut apercevoir l'iconique pavillon du 
bassin de la ville et la route des rem- 
parts venant de l'Ourika, convergent 
en ligne droite vers le monument. 
La place Jam‘ al-Fna' servit alors de 
camp d'entraînement et de parade à 
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Marcelin Flandrin, Vue aérienne, circa 1920 


a Kutubiyya implantée bien 

loin du centre premier de 

la médina restera en vaine 

concurrence durant neuf 

siécles avec la mosquée de 
"Ali ben Yusuf, fondateur de la ville. 
On peut interpréter cette bicéphalie 
comme la marque d'un passé partagé 
entre le vécu d'une société civile centrée 
sur les bases fondatrices de la cité etles 
classes servant le pouvoir dynastique 
militarisé quionttréstótbáti leurs palais 
et campements encore plus à l'écart. 
Comme chacun sait, la mosquée de 
la Kutubiyya fût entièrement re- 
construite dès l'avènement de la dy- 
nastie almohade qui voulut éclipser 
le centre ben Youssef et entraîner 
la croissance urbaine autour de 
la nouvelle mosquée cathédrale. 
En dépit de sa grandeur monumen- 
tale, de son statut de mosquée du Ven- 
dredi, la Kutubiyya ne put créer assez 
d'attractivité pour fixer un tissu urbain 
continu hormis la rue allant au quartier 
Qsur. Les photos aériennes datant de 
1915 attestent d'un large environne- 
ment quasiment désert à l'exception 
du mausolée encore présent et de 
quelques bátisses éparses au pied du 
minaret. À part la présence des librai- 
res (kutubiyyine) on ne trouve pas de 


Le quartier des Kutubiyyine : Yusuf ben Tächfine, le fondateur 





Rampe d'accés du minaret de la mosquée de la Kutubiyya, Lunette à décor de palmettes, Mar- 


rakech, vers 1158 


In Xavier Salmon, Maroc almoravides et almohades, Lienart, 2018 


rives, celle du Maghreb et celle de 
l'Andalus, et l'avènement de la civi- 
lisation maroco-andalouse. 

4. Qubbat n?4 : Le Sahara et les ra- 
cines africaines du Maroc. 

- Une fondation Yüsuf ben Tachfine 
et de son épouse Zaynab al- 
Nafzawia Ghmatiya à installer. 

- Al-Masref : Café littéraire tradi- 
tionnel ayant existé jadis prés du 
mausolée. 


Orient pour satisfaire la curiosité d'un 
vizir de la cour califale à Baghdad. Ce 
dignitaire était au service du dernier 
grand calife abbasside al-Nacir. Celui- 
ci fonda la Futuwwa, l'ordre de che- 
valerie qui devait fédérer les aristo- 
craties militaires musulmanes. Yüsuf 
ben Tachfine, le roi des Maghreb, 
représentait pour l'entourage du lé- 
gendaire calife, le roi chevalier exem- 
plaire. 


Offre culturelle : 

- Lintervention proposée consiste 
à l'édification d'un monument avec 
quatre qubbat qui évoquerait le riad 
d Alı ben Yusuf, découvert lors des 
fouilles archéologiques dans les envi- 
rons de la Kutubiyya. Quatre thémes 
seraient à traiter dans ce monument 
pour montrer la vie du personnage 
illustre et ses grandes réalisations, 
ainsi que sa place exceptionnelle 
dans l'histoire du royaume. 

Les thémes sont les suivants : 

1. Qubbat n?1 : La vie et l'oeuvre de 
Yusuf ben Tachfine et son lignage ( ni- 
sba), son épouse la princesse Zaynab 
al-Nafzawia, sa conseillére avisée, 
ainsi que les principaux personnages 
de la dynastie almoravide. 

2. Qubbat 272 : L'œuvre unificatrice 
des provinces du Maroc par ce roi, 
et son rôle dans la création de l'État 
central marocain il y a mille ans, dont 
la capitale est Marrakech. 

3. Qubbat n?3 : L'unification des deux 


déchirés et les faire adhérer à un des- 
sein commun que "le Prince des Mu- 
sulmans" s'est appliqué à mettre en 
ceuvre pendant plus d'un demi-siécle 
de pouvoir, voilà ce qui nous inter- 
pelle hier comme aujourd'hui. 
D'abord, si le nom exerce une cer- 
taine autorité sur le nommé, cette 
notion d'autorité du nom se vérifie 
pleinement dans l'appellation méme 
du mouvement des Almoravides. 
De ce point de vue, les mouvements 
politiques et militaires fondateurs 
d'Etats ayant adopté un nom en réfé- 
rence à une doctrine, sont peu nom- 
breux dans l'histoire de l'Occident 
musulman. 

En fait, il n'y a eu que deux occur- 
rences. Les Almoravides suivis des 
Almohades alors que les autres dy- 
nasties adoptent un nom se référant 
à une famille ou à une origine tribale. 
Dans le cas des Almoravides, le nom 
endossé rend hommage au Ribat 
et pour étre plus précis à Dar al- 
Murabitin "la maison des Almora- 
vides". La référence classique devait 
rester en retrait et laisser place à la 
mention de la doctrine des maîtres et 
véritables initiateurs du mouvement. 
On le sait, leur camp de base, ce Ribat 
originel, se trouve dans le Souss, là ou 
le Shaykh Waggag Ben Zallwan éleva 
cette "Maison". La terre d'élection 
d'un souffle si puissant dans l'histoire 
du Maghreb et de l'Andalus se trouve 
en fait à Aglou, là où l'on vénére 
jusqu'à aujourd'hui la mémoire de 
Sidi Waggag, le 1201 malékite issu de 
la lignée idrisside installée en terre 
soussie. L'autorité de ce maitre il- 
lustre guidait les pas des princes al- 
moravides. Qu'ils s'engagent dans le 
Sahara, ou bien qu'ils dirigent leurs 
montures vers l'Andalus, leurs itiné- 
raires croisés ramenaient imman- 
quablement à la maison d'Aglou. Cu- 
rieusement, de tout cet élan originel, 
les sources historiques n'ont retenu 
qu'un seul lieu significatif : la maison 
des Almoravides ! 

Plus de mille ans aprés, il est bien ri- 
sible d'essayer de réduire l'œuvre de 
ces hommes à des "petites patries" il- 
lusoires qui n'avaient pas d'existence 
à l'époque. Les desseins nourris par 
le maitre d'Aglou, se voyaient réa- 
lisés par des hommes au service 
de la défense de Dar al-Islam. ‘Abd 
al-Wahed al-Murrakuchi a rédigé à 
juste titre sa chronique historique en 
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Jacques Meunié, Henri Terrasse, Plan de situation 
des fouilles de 1947, in Recherches archéologiques, 
1952. 
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Dossier : Le quartier des Kutubiyyine 


Dossier 


Le quartier des Kutubiyyine 





Walter Mittelholzer, Vue aérienne de la Kutubiyya, circa 1931, E. T.H Zurich 


PRINCIPAUX MONUMENTS DE LA PHOTOGRAPHIE 


Minaret 

Mosquée de la Kutubiyya 
Ruines de l'ancienne mosquée 
Matfiyya 

Lalla Zahra al-Kuch 

Dar Moulay Alı 

Jardin du Dar Moulay Alı 


Partie du quartier de la Kutubiyya aujourd'hui disparue 


Jardin de la princesse Lalla Hasna’ 
Cimetiére Sidi Ali Belqasem 

Dar 11 

Dar Mtügui 

Där al-Bacha 


Le quartier des Kutubiyyine : Le quartier d'affaire de la Kutubiyya, un fleuron d'urbanisme négligé 


berbéres, et européens trés divers. 
À présent ce quartier a perdu beau- 
coup de son róle prééminent car le 
Gueliz et la ville moderne par ses 
extensions ont pris le dessus dans 
la captation d'activités à forte valeur 
ajoutée. L'inertie des baux et la gla- 
ciation d'un foncier en indivision 
s'opposent à la mobilité indispensa- 
ble au redéploiement d'activités plus 
nobles’. La circulation intense asso- 
ciée au déficit de parkings achévent 
l'obsolescence de ce joyau urbain 
qui ne demande qu'à renaître pour 
jouer le róle charniére de rencon- 
tre entres les quartiers de la médina 
et les quartiers de l'agglomération. 
La qua-lité exceptionnelle du báti 
colonial est à présent pleinement 
revendiqué comme patrimoine na- 
tional et au-delà de sa préservation, il 
peut offrir un formidable support de 
développement de haute qualité. Enfin 
il nous reste, pour fermer une boucle de 
l'histoire, à souhaiter que la Kutubiyya 
retrouve le sens de son étymologie 
avec le retour de ses kutubiyyine. 





Quartier européen de la Kutubiyya, Archives Elie Mouyal 


Banque d'Etat du Maroc, Marrakech, salle des guichets. Architectes Brion 


In Gislhaine Meffre, Architecture marocaine du XXéme siécle, Senso Unico 
Edition, 2009. Photographie B.Delgado 


d'échelle ou de modernisme déplacé. 
Par exemple, la nouvelle fonction de 
garages et pompes à essences délaisse 
aussi le Gueliz et toutes les compa- 
gnies pétroliéres viennent s'implanter 
au pied de la Kutubiyya, ou elles sont 
restées à ce jour. Le compromis im- 
posé, pour intégrer cette fonction con- 
sidérée comme une pollution visuelle 
dans lharmonie urbaine de la médina 
a été de construire des immeubles avec 
une servitude de façades ou d'arcades 
et de loger la station à l'intérieur de 
l'îlot avec une entrée-sortie discrète. 
C'est ainsi que par exemple la sta- 
tion en vis à vis du Dar Moulay Al 
est pratiquement invisible de la rue. 
Le quartier européen de la médina est 
si dynamique que le Gueliz restera à la 
traine et par exemple les banques res- 
tent toutes en médina jusqu'aux années 
1960, car les gros dépóts sont encore 
liés àl'activité de la médina. Le quartier 
de la Kutubiyya et l'inversion des flux 
est-ouest par les percées des remparts 
par les bréches du boulevard Moham- 
med V et Bab al-jadid vont renverser 
les póles de centralité millénaire et of- 
frir à la Kutubiyya la centralité urbaine 
que Ibn Yusuf avait gardé jusqu'alors. 
Le commerce a reflué du centre his- 
torique vers la Kutubiyya sur le ca- 
nal de Semarine, Jam‘ al-Fnà’, rue des 
banques et enfin à 'Arsat al-M'ache, 
cest à dire aussi au confluent eth- 
nique des différents groupes, arabes, 
andalous, berbéres, juifs-arabes, juifs- 


et Cadet 





d'Essaouira venant de l'ouest la nou- 
velle porte d'entrée vers la médina. 


Le quartier européen 

Les photos aériennes des années 30 
montrent un formidable essor urbain 
moderne entre la place, la Kutubiyya 
et 'Arsat El Maarch sur la zone déjà 
élue spontanément par les ‘pionniers 
Ce développement fulgurant, banques, 
comptoirs, hôtels, poste et la banque 
d'Etat consacre un choix des milieux 
d'affaires en opposition frontale avec 
l'option ségrégative de la Résidence. 
Lyautey avait théorisé un urbanisme 
de villes nouvelles en développement 
séparé, entre autres raisons sa réti- 
cence à troubler l'ordre ancien tradi- 
tionnel, et ce qu'il réussit dans l'ordre 
politique, administratif, échoua ici car 
l'avant-poste des Européens s'était 
déjà mélé aux élites citadines pour 
faire fructifier ensemble les opportu- 
nités de cette premiére mondialisation. 
Le tout puissant pacha Glawi icihomme 
d'affaire avisé, lança l'aménagement 
urbain en s'octroyant les îlots les plus 
prestigieux (voir le trés bel ordon- 
nancement en vis-à-vis du dar Moulay 
Ali faisant échec à l'essor du Guéliz). 
Au pied de la Kutubiyya va émerger 
en deux décennies un « triangle d'or » 
de magnifiques bátisses d'inspiration 
beaux-arts arabisant, sur une trame 
viaire moderne dotée d'un trés sévère 
réglement, qui aura réussi à conte- 
nir effectivement tout débordements 
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Henri Terrasse, In Recherches archéologiques, circa 0 


Le quartier des Kutubiyyine: plan du quartier et notices 


1. Qsar al-Hajar : 


Dar, Qsar ou Sour al-Hajar est une qasbah de pierre con- 
struite par Yusuf ben Tachfine, probablement datant des 
années qui suivirent la fondation de Marrakech en 1062. 
Il s'agit de la premiére forteresse almoravide et le plus 
ancien monument de la dynastie, acte de naissance de la 
ville. Seule une partie de son enceinte est découverte par 
Jacques Meunié dans les années 1920. La qasbah est de 
forme quadrilatére régulier, avec 200 métres de longueur. 
Le systéme constructif découvert qui a servi à l'édification 
de ce qsar, mélange les traditions et influences africaines 
et hispaniques, dans la mesure ou sont utilisés l'argile et 
le chinage de bois, mais également des assises en béton 
de chaux, ce qui caractérise l'oeuvre remarquable des Al- 
moravides. 


LU Rempart : 


Le rempart de la forteresse de Yusuf ben Tachfine qui 
subsiste est relativement bien conservé, surtout à l'angle 
Sud-Est. 11 est d'un métre d'épaisseur au minimum et 
peut atteindre trois métres à d'autre emplacement. Il est 
construit en moellons dégrossis, liaisonnés par du mor- 
tier de chaux. 


2. Forteresse de Yusuf ben Tachfine : 


Plusieurs traces de construction qui composent la for- 


teresse de Youssef Ibn Tachfine sont sauvegardées, à 
savoir le rempart, la porte, le bassin, les décors, et les 
techniques constructives. 


3/17. Riad d"Ali : 


Il date de la premiére moité du XIIéme siécle. Il semble 
étre le plus ancien riad actuellement connu du Maghreb, 
ce qui lui confére une valeur exceptionnelle. Son intérét 
vient, de méme, du prototype du jardin intérieur qu'il 
représente. 


Palais d' Ali ben Yusuf, élé- 
ments de décors peints sur 
enduit, publication dans la 
revue "Patrimoine maro- 
cain", 2008 
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Le quartier des Kutubiyyine: plan du quartier et notices 


Plan du quartier Kutubiyya et notices 


e 111111121111 al- 


Sidi Mimün 





Relevé des principaux lieux de mémoire du quartier Kutubiyya (plan élaboré par le comité de rédaction). 


كشك الموسيقى 

UNS‏ عي المح 
قبر الشيخ الجيلالي مثيرد 
الصهاريج 

رياض علي 

للا زهراء الكوش 

المكتبة البلدية 

ضريح يوسف ابن تاشفين 
دار مولاي مصطفى القاضي 
مبنى الباشا 

حوش القبرين 

الحديقة السابقة للرياض 
دار المتوي 

شارع باعة الكتب 


13 Kiosque à musique 
14 Cimetiére Sidi Ali Belqasem 


15 Tombe de Shaykh [11311 Mtired 


16 Citernes 


17 Riad d'Ali 
18 Lalla Zahra' al-Kuch 
19 Bibliothéque municipale 


20 Mausolée Yüsuf ben Tachfine 
21 Dar Moulay Mustafa al-Qadi 
22 Immeuble al-Bacha 

23 Enclos de deux tombes 

24 Ancien jardin du riad 

25 Dar Mtugui 

26 Rue des Libraires 


2/ Palais de la Mamunia 


1 Qsar al-Hajar قصر الحجر‎ 
1' Rempart السور‎ 
2 Forteresse de Yusuf ben Tachfine حصن يوسف بن تاشفين‎ 
3 Palais d" Alı قصر علي‎ 
4 Porte 117 باب على‎ 
5 Premiére mosquée لمحف الأول‎ 
6 Maqsüra مقصورة‎ 
7 Actuelle mosquée Kutubiyya المسجد الكتبية حاليا‎ 
8 Minbar p 
9 Minaret ا مسجد الكتبية حاليا‎ 


10 Emplacement de la proposition du projet 
« Diwan al-Kutubiyyine » dans les anciens jar- 
dins de Dar Moulay Ali 

موقع مشروع "ديوان الكتبيين" e ALI‏ في حدائق دار مولاي علي القدمة 
دار مولاي علي Dar Moulay Ali‏ 11 
Jardin de la princesse Lalla Hasna’, ancien jardin‏ 12 
حديقة الأميرة للا حسناء حديقة الكندافي القدهة Gündäfi‏ 


14 Bulletin du patrimoine de Marrakech et de sa région ٠ N°2 * 2019 


17 


(darat), aprés qu'on eut enlevé les nattes 
couvrant le sol de la maqsüra. Les cótés 
s'élevaient alors en méme temps ; il ne 
se passait pas une minute entre leurs 
sorties respectives. La porte du minbar 
restait fermée mais quand le prédicateur 
se levait pour monter sur le minbar, elle 
s'ouvrait et le minbar sortait d'un seul 
coup, sans aucun bruit et sans laisser voir 
son fonctionnement" 

L'écrivain Abū Bakr b. Munjar al-Himyari, 
al-Fihri décrit cette maqsüra dans un 
long poéme, dont voici un extrait : 

* Tantót elle entoure ceux qui se trouvent 
dans son enceinte, 

Comme une muraille parmi les murailles, 
* Et tantót elle échappe à leurs regards, 
Comme un secret parmi les secrets, 

* Et, comme si elle était au courant des 
besoins des hommes, 

Elle agit à leur égard, selon le degré de 
leurs besoins. 

* Lorsqu'elle pressent que l'Emir vient lui 
rendre visite, 

Accompagné de sa suite, elle se dresse 
(en l'honneur) des visiteurs. 

* [I se montre, elle se montre ; il disparaît, 
elle se cache ; 

Tels sont les halos autour des lunes. 


Le quartier des Kutubiyyine: plan du quartier et notices 


minbar monumental fait en Andalou- 
sie avec une perfection accomplie ; il 
était constitué de piéces de bois (des 
Khmers) et de santal rouge et jaune 
et ses ornements métalliques étaient 
d'or et d'argent. Il fit aussi placer une 
maqsura en bois qui avait six cótés 
(adla*) et pouvait contenir plus de mille 
hommes. Celui qui avait été chargé de 
la construire était un homme de Mala- 
ga appelé al-Hajj Yaich. C'est lui qui 
construisit la forteresse de Jabal al- 
Fath (Gibraltar) telle qu'elle se trouve 
actuellement, sous le régne du Calife 
"Abdel al-Mümen b. Alı. La disposition 
de cette maqsüra était la suivante : elle 
était placée sur un mécanisme (harakat 
handasiyya) gráce auquel/ p.120/ elle 
s'élevait quand Abd al-Mümen appa- 
raissait et s'abaissait quand il se retirait. 
Pour arriver à ce résultat, à la droite du 
mihrab avait été placée une porte (Bab) 
derriére laquelle se trouvait une piéce 
(Dar) contenant l'appareil moteur 
(harakat) de la maqsura et du minbar. 
Abd al-Moumin extrait dans la mos- 
quée et en sortait par cette (deuxiéme) 
porte. Quand l'heure d'aller à la mos- 
quée (jami) le vendredi approchait, 
le mécanisme (harakat) fonctionnait 


8. Le minbar : 


Voir l'article : Le minbar de la Kutubiyya 


9. Le minaret : 


Voir articles : ou Sd | جامع‎ / Pour la sauvegarde de la Kutubiyya, 
patrimoine national 


10. Emplacement de la proposition du projet « Diwan 
al-Kutubiyyine » dans les anciens jardins de Dar 


Moulay Ali : 


Située sur le terrain occupé autrefois par les bureaux du 
Consulat de France, à l'ombre de la mosquée de la Kutubi- 
yya, Diwan al-Kutubiyyine, relevant du programme « Mar- 
rakech, cité du renouveau permanent », lancé par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI en janvier 2014, s'inscrit dans la mise 
en valeur culturelle des jardins historiques qui s'étendent 
de la place Jam‘ al-Fna' à l'hótel de la Mämuünia, en passant 
par la mosquée de la Kutubiyya, et ce sur une trentaine 


d'hectares. 


Evoquant le passé historique du quartier, haut lieu de la 
culture pour ses ateliers de copistes, de calligraphistes, 
d'enlumineurs et de relieurs, qui ont donné son nom à la 
mosquée, la « Mosquée des Libraires », le théme général de 
ce diwan serait celui du livre, des arts du livre, véhicule du 


savoir. 


6. Maqsura : 


Les ingénieurs almohades avaient 
élaboré de nombreuses inventions mé- 
caniques dont le pupitre supportant le 
célébre Coran de la grande mosquée 
de Courdoue apporté en 1158 à Mar- 
rakech par Abdel al-Mumin et proba- 
blement déposé dans la premiére mos- 
quée de la Kutubiyya. 

Meunié et Terrasse reconnurent les 
vestiges de la Maqsüra escamotable 
décrite dans le Hulal al-Mawchiyya 
(publié en français par Allouche, à Ra- 
bat en 1936). 

La description des fouilles se trouve 
dans Recherches archéologiques à Mar- 
rakech, pages 45 et suivantes. Nous 
reportons ici un extrait de Al-Hulal 
al-Mawchiyya (traduction Deverdun). 
p.119, 1.7: "Le Calife ‘Abd al-Mümen 
construisit sur le Dar el-hajar une au- 
tre mosquée (masjid) pour y réunir 
l'assemblée des fidéles le Vendredi et 
entreprit la construction de la mos- 
quée-cathédrale (masjid al-jami). Il 
fit démolir la mosquée (jami) qui se 
trouvait au bas de la ville qu'avait con- 
struite Ali ben Yusuf. Lorsque Abdel 
al-Moumin eut terminé la construction 
de cette (nouvelle) mosquée, il fit trans- 
porter dans la mosquée-cathédrale un 


Félix, Minaret de la mosquée la Kutubiyya, circa 1920 
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Le quartier des Kutubiyyine: plan du quartier et notices 


4. Porte d'Ali : 


La porte d'Ali a été dégagée lors des fouilles de 1948- 
1952 à l'extréme Ouest de l'esplanade actuelle. Cf Re- 
cherches archéologiques de Marrakech. 





Terrasse, Les fouilles vues 
du minaret, in Recherches 
archéologiques, 1952 


In Recherches archéologiques, circa 1940. 


5. Ancien emplacement de la premiére mosquée de la Kutubiyya : 


Voir l'article : "Le quartier de la Kutubiyya, 
Que nous dit la photographie? " 
page: 21 
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Félix, Minaret de la Kutubiyya 


et mausolée de Lalla Zahra' 
al-Küch, circa 1920 





20. Mausolée Yusuf ben Tachfine 


Le mausolée Yusuf ben Tachfine posséde une grande valeur 
historique et constitue une référence symbolique au regard 
de la figure illustre de ce souverain almoravide (410-500 de 
l'Hégire). Il fut le fondateur de la ville, l'artisan de l'Etat cen- 
tral marocain et le champion de l'unification des deux rives, 


celle du Maghreb et de l'Andalus. La présence almoravide 
s'étendit jusqu'au fleuve Sénégal, là 011 se nourrissent les 
racines du Maroc. Au lendemain de l'Indépendance, Feu Sa 
Majesté le Roi Mohammed V rendit hommage à la mémoire 
vénérée du Sultan Yusuf ben Tachfine en érigeant l'actuel 
mausolée sur sa tombe. Voir article : Yusuf ben Tachfine, le 
fondateur. 





Portique de Där Moulay Ali donnant sur le jardin, in 
J.Gallotti, le jardin et la maison arabes au Maroc, 1926 


Le quartier des Kutubiyyine: plan du quartier et notices 


18. Lalla Zahra al-Küch 


Le modeste blanc mausolée qui fait contre poids à la 
majesté du minaret de la Kutubiyya reste l'un des rares 
hauts lieux de la sainteté à Marrakech encore bien 
visible sur la fameuse esplanade. Les femmes de Mar- 
rakech, gráce à leur ferveur filiale, ont fini par sauver 
de l'oubli et de la disparition la tombe de Lalla Zahra 


al-Kuch (m. 1618). Le mausolée est resté emmuré 
pendant prés de trois décennies. Depuis quelques se- 
maines, il est enfin réouvert et restauré par les soins 
du Ministére des Habouss et des Affaires islamiques. 
Cette femme à la beauté légendaire et aux élevations 
spitituelles reconnues par les siens, les milieux soufis, 
résista en son temps aux avancées du prince Zaydan 
le chaotique et marqua ainsi la sainteté feminine et la 
configuration urbaine de la cité. 


19. Biliothéque municipale 























L'étude de ce bâtiment est encore à réaliser. Voir à l'intérieur 
une vue panoramique de Marrakech sur dalles de basalte. 


22. Immeuble al-Bacha 


Combier, Vue aérienne, La Kutubiyya, Marrakech, circa 1948 


24. Ancien jardin du riad Moulay Ali 





C'est le jardin de l'arriére cour de riad Moulay 'Ali 
où étaient situés les locaux du consulat général de 
France à Marrakech. Ce jardin de forme historique 
se retrouve aujourd'hui méconnaissable, et sa forme 
originelle, hélas perdue. Depuis l'échange effectué en- 
tre le gouvernement français et les domaines publics 
marocains, une grande partie du jardin se retrouve à 
l'extérieur des murs. Ce fut l'un des rares jardins de 
la médina qui a conservé son aspect traditionnel avec 
une grande profondeur de ses carrés de terre. Le visi- 
teur ne comprend plus pourquoi ces carrés de terre 
devenus publics sont aussi profonds. 










Bulletin du patrimoine de Marrakech et de sa région * N? 2 * 2019 





Le quartier des Kutubiyyine: plan du quartier et notices 


11. Dar Moulay Ali : Voir article Dar Moulay Ali. 14. Cimetiére Sidi Ali Belqasem : 


12. Jardin de la princesse Lalla Hasna’, jardin Gundafi Le cimetière qui porte le nom du wali sidi Ali Belqäsem Abū 
anciennement : Voir l'article : Que nous dit la photographie Sejda el-Manchazä ou Senja' est connu pour avoir été la 
nécropole de nombreux ulémas et des fonctionnaires du 
Makhzen. Nous avons trés peu d'informations historiques sur 
ce personnage. 

A l'origine de cette nécropole était un jardin - 'Arisat - où 
habitait le shaykh sidi Ali Belqasem à l'époque de Mohammed 
shaykh Sa'di. 


Les jardins historiques autour de la Kutubiyya se 


composent du jardin de la princesse Lalla Hasna”, an- 
ciennement 'Arsat al-Gündafi, et des jardins de Lalla 
Zahra al-Küch. Ces jardins possèdent une grande 
valeur historique. 
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Terrasse, Recherches archéologiques, le cimetiére Sidi Ali Belqasem , circa 1940. 


L'appellation “Abu Sejda" vient de sa prière nocturne d'une seule traite avec la lecture complète du Coran. Ce cimetière 
était pour partie sur l'emplacement du Qsar al-Hajar des Almoravides. Sidi Ali Belqasem était un disciple du Shaykh Abi 
Yahya al-Nayyar al-Amghari du pays des Dükkala. Il reçut d'ailleurs du shaykh Jazülia sidi ‘Abd al-‘Aziz Tebba' la tariqa al- 
jazulia. Il rencontra Shaykh Moulay ‘AbdAÏlah ben Hussein de Tameslüht. Les disciples de la Jazülia comme Abo ‘Abdillah, 
Mohammed al andalousi, étaient parmi ses amis et nous informent que Abū Qassem Al était un Majdüb (le fou de Dieu), 
qu'il était sévére, strict et comptait une multitude de djinns parmi ses disciples (selon la chronique de Dawhat al-Nachir 
libn Askar Achafchawni de l'époque saádienne en 1577/ 985 Hégire). Il mourut le 16 moharam 951 de l'Hégire (en 1544). 
Abu al-Walid Saadi fit probablement construire la qubba de Lalla Zahra’ bent al-Küch et la qubba de ce saint. 


15. La tombe de Shaykh Jilali Mtired 


Voir l'article : Jilali Mtired, le maitre du malhoun et hóte 
des Kutubiyyine 


16. Les citernes 


Deux citernes voûtées sont situées au nord du mur de la qi- 
bla. Dépendant du Ministére de la Culture, elles sont actuel- 
lement vacantes. Ce qui frappe le plus, en examinant ces 
vestiges, c'est l'omniprésence de l'eau ; un grand nom- 
bre de puits et de khettara trouent partout le sol. 


Jacques Meunié, Henri Terrasse, Les citernes, fouilles ar- 
chéologiques de 1948, In Recherches archéologiques, 1952. 
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des notables en visite à Marrakech. 
La maison fonctionna jusqu'à la 
destruction du bátiment avec pour 
responsable Si Mohammed Mulay. 
Une action de bienfaisance britan- 
nique (Club Chichére) installa dans 
une partie du centre de la Goutte 
de Lait un hébergement pour les 
handicapés moteurs et fournissait 
des prothéses. Il y avait un petit 
bassin pour la natation, la direc- 
trice (anglaise) de l'établissement 
s'appelait Stéphanie. L'équipe 
comprenait une cuisinière 
-Zineb- et une femme de ménage, 
Hania, qui faisait aussi les courses. 
Je me souviens que lors du tremble- 
ment de terre de 1968 à Marrakech 


Le quartier des Kutubiyyine : que nous dit la photographie? 


Le quartier de la Kutubiyya, 


Que nous dit la photographie? 
Youssef Ghandi 


Marcelin Flandrin, Vue aérienne de la place Jam‘ al-Fnà' et de la Kutubiyya, circa 1920 


- Le centre de la Goutte de Lait 
avec son petit jardin ouvrant vers 
le mausolée de Lalla Zahra al- 
Koch, géré par l'UNICEF des an- 
nées 1950 jusqu'au milieu des 
années 1970, dont la gestion était 
assurée par une Frangaise et une 
équipe de femmes marocaines, 
les dames Donadiou, Taja, Mah- 
jouba, Brika. Le centre distribuait 
des bouteilles de lait, blanches 
-sucré-, vertes - sans sucre. La coti- 
sation était extrémement modique, 
dix centimes de dirhams par jour. Le 
bátiment adjacent avec deux petits 
jardins était une maison d'accueil 
du Ministére de l'Information et 
du Tourisme pour l'hébergement 
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n ensemble de bâti- 
ments situés sur ce 
qui est aujourd'hui 
l'esplanade de le Ku- 
tubiyya a disparu. 
l a été rasé à la fin des 
années 1980 à l'exception du 
mausolée de Lalla Zahra al-Küch. 





1- Lalla Zahra al-Kuch : 

Le mausolée fut construit sous 
le régne de Moulay Zaydan Saadi 
fils du Mansur tout comme le 
mausolée de Sidi Ali Belqasem 
(Abu Sajda) - Voir notice sur le 
cimetiére Sidi Ali Belqasem. 
En bas de la photo un ensem- 
ble de bâtiments comprenait 


Le quartier des Kutubiyyine : plan du quartier et notices 


26. Rue des Libraires 


Léon l'Africain dans "Description de l'Afrique" mentionne "Souz le porche, souloyent estre cent boutiques de libraires à 
chacun cóté, vis à vis l'une de l'autre" (Léon l'Africain, Description de l'Afrique, trad. Jean Temporal, Paris, Leroux, 1896, 


p.194). L'appellation de mosquée des libraires se trouve aussi dans "Rawd el Qirtas" (XIV*"* sciècle). C'est ainsi que le nom 


des libraires est associé à la Kutubiyya depuis les origines de la mosquée et sans doute la présence des libraires fut elle 
contemporaine de Mohammed an-Nasir (vers 1203-1204 J.-C.). Une large voie pavée était bordée d'échoppes. 





. DEUS 


as 


Terrasse, Recherches archéologiques, vestiges de la rue des libraires, circa 1940. 





Walter Mittelholzer, Vue aérienne de la Kutubiyya et la Mamunia, 
circa 1931, E.T.H Zurich 
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27.La Mamuünia 


Le palais de la Mamünia fut construit par le prince Moulay 
el Mamün ben Moh. ben ‘Abdallah el ‘Alaoui et ses portes 
s'ouvrent dans la muraille. 

La Mamünia est un vaste jardin avec bassin planté de nom- 
breux arbres anciens pour certains datant des plantations 
du jardin almohade ‘Arsat Salha dont le vaste périmètre 
couvrait le cimetiére actuel Chouhiour -« les ulémas » - 
Imam Soheili. Proche du bassin, on pouvait accéder par 
un double escalier à un pavillon d'agrément. Ce jardin trés 
fleuri était irrigué par des canaux de la seguia el 423 
(khettara de Tassoultant). 

Le palais de plan mauresque possédait trois vastes cham- 
bres autour d'un patio planté d'orangers. Les piéces ou- 
vraient par de grandes portes-fenétres carrées de style 
européen. Le sol était couvert de zelliges. 

Ce palais servit de résidence au sultan Moulay 'Abderaman 
ben Icham au début de son régne. Ce palais est resté in- 
tact depuis le règne de Moulay Ben 'Abderraman et son fils 
Moulay Hassan I* jusqu'au début du Protectorat. 

Le souverain sidi Mohammed Ben ‘Abderraman accueillait 
ses invités étrangers dans cette résidence, ainsi les corps 
diplomatiques d'Espagne, ambassadeurs, ministres, ju- 
ristes, résidants au Maroc à Tanger, suite à la guerre entre 
l'Espagne et le Maroc, conduits par Don Francesco Miri y 
Gallon (le 25 mai 1863). 
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tuelle, mort en 1926 : il est enterré 
dans le mausolée Mul Laqsur - 
Moulay Abdellah al-Ghazouani- à 
proximité du Qaid Abdelmalek 
Mtügul est mort en 1928. 
- La propriété voisine du Qaid 
Mtügui à droite sur la photo ap- 
partenait à la famille Ouarzazi, 
aujourd'hui complexe  hótelier 
du jardin de la  Kutubiyya. 


3-Le complexe urbain Mtugui 
0112123271 : 

En bas à gauche de la photogra- 
phie nous reconnaissons au pre- 
mier plan dans l'angle, le menzeh 
du caid Abdelmalek Mtuüuguï et à sa 
droite le mur blanc de la douiria 
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Lucien Vogel, Jardin du Djebel Akhdar à 
Marrakech, menzeh, circa 1920. Cf. Gallotti, 


Le jardin et la maison arabes au Maroc,1926 


صورة لمنزه عرصة الجبل الأخضر التي كانت في ملك 
المحتسبين مولاي عبد الله ومولاي ابراهيم البوكيليينء 
اليوم بفندق المرابطين. 


(qui existe toujours), tout juste au 
dessus, le petit rectangle est le riad 
Jdid de la famille Mtūguī. Au dessus 
se trouve un grand mur blanc qui 
délimite un passage conduisant au 
riad Jdid du caid Mtügui. En arrière- 
plan un grand riad planté de nom- 
breux arbres est la propriété du 
pacha Ouarzazi. Au dessus à gauche 
un vaste carré était la propriété 
du Caid Abdellah Luüriki lquerchi. 
Limmense propriété ١71 
s'arrête au bord dela place Jamaá el- 
Fnä, et sur la droite à l'Arsat el-Bilk. 
Le grand chapiteau - le cirque Am- 
mar- était installé au printemps de 
chaque année. Le cirque Antonio 


Le quartier des Kutubiyyine : que nous dit la photographie? 





Walter Mittelholzer, Vue aérienne de la Kutubiyya, circa 1931, R.T.H Zurich 


C'estaujourd'hui l'hótel almoravide. 
En haut à droite, la proprié- 
té du caid Mtügul. La mai- 
son fut construite en 1862 
par le prince Moulay El Abbas Ben 
Abderahman et échangée avec 
le caid Mohammad Ben Ahmed 
Mtugui le père de Abdelmalek 
Mtugur On voit nettement la 
grande porte d'entrée toujours 
visible aujourd'hui et le trés puis- 
sant menzeh construit par le Caid 
Abdelmalek Mtugur. Cette construc- 
tion servait de belvédére et plus 
précisément de tour d'observation. 
Deux bassins irriguaient le jardin. 
La méme porte d'entrée condui- 
sait par les jardins aux grands riads 
de la propriété. Fait peu connu le 
menzeh du jardin est la réplique 
exacte du menzeh disparu de 
Dar Moulay Ali. Dans le jardin se 
trouve un grand cyprès d'Italie et 
on apercoit dans le jardin plusieurs 
piéces, l'une contre le mur (quinze 
métres sur huit), aujourd'hui dé- 
truite par l'élargissement de la 
voirie. Une autre entrée donnait 
accés au riad [010 appartenant 
au Caid Abdelmalek. Aujourd'hui 
ce bâtiment est un restaurant. 
- À larriére du cyprés un mur 
limite la propriété de Si Mo- 
hammad Ben  Abdelmalek  dé- 
cédé dans les années 1960, 
khalifa de son pére à Chichaoua. 
- La propriété mitoyenne est celle 
de Mohtassib Ben Abderahman 
Mtügur, grande figure intellec- 
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Dar El Baroud. A côté, se trouvait un 
club de boxe; les bâtiments servirent 
plus tard d'école, l'école Ibn Yusuf. 
À gauche du mur d'enceinte de la 
propriété du Qaid Mtugui, on voit 
le rectangle d'un grand foundouk 
et des petites maisons bordant le 
mur. Dans l'angle (R'mila) le petit 
bâtiment avec une porte est le mau- 
solée de Sidi El Ghazi ‘Abdelaziz 
561131 - disciple de Sidi ‘Abdelaziz 
Tebba'-. Aujourd'hui on voit deux 
tombes, celle de Sidi El Ghazi Ab- 
delaziz Serrar et celle de Sidi Abou 
Abderahmane Omar Ben Boujo- 
umeá Rmili (surnommé Bouabe), 
venu à Marrakech avec Cadi Ayyad 
au XII" siècle (6*"* siècle d'Hégire). 


Les jardins situés au centre de 
la photographie sur lesquels se 
détache le sommet du minaret. 
Ces jardins appartenaient à 

- Une petite propriété entou- 
rée de murs, cachée par le som- 
met de minaret, appartenait à 
un dentiste français du nom de 
Jahis. Son cabinet était à Qnaria. 
- La parcelle supérieure du jar- 
din appartenait à Mohtassib Mo- 
hammed ben  ‘Abderahmaäne 
Mtügui. Madame Zakar, proprié- 
taire d'une compagnie d'autobus 
y installa un garage pour autobus. 
- Au-delà du terrain nu, une vaste 
propriété avec menzeh qui existe 
toujours appartenait à Moulay Ab- 
delllah El Boukili ancien Mohtas- 
sib de Marrakech au XIXème siècle. 


Le quartier des Kutubiyyine : que nous dit la photographie? 





Otomian, caïd Mtugui, circa 1927, Archives Mtugui 

Cette photographie a été prise dans la résidence du Caid Mtügui, devant le salon al-Abbassia. 
Assis, le caïd Abd el-Malek Mtügui, debout à droite son fils et khalifa Ibrahim Mtügui (décédé 
1947), debout à gauche un serviteur, Massoud Labyad, qui s'installa en France aprés la mort 

du caid Ibrahim. 


2- Dar Moulay Ali : 

Au premier plan on reconnait bien 
sür le complexe Där Moulay Ali : ré- 
sidence et jardin. Le jardin andalou 
apparait dans ses exactes propor- 
tions. La facade principale de la ré- 
sidence ouvrait sur le jardin anda- 
lou. Au centre du bátiment se trouve 
un petit patio avec fontaine don- 
nant accés aux salons de réception 
et par un large escalier au menzeh. 
Le quartier à l'arriére de Dar Mou- 
lay Ali a été décrit précédemment. 
A gauche de la photographie se 
trouve le cimetiére. Considérons 
maintenant la moitié supérieure 
de la photographie. Adjacent au 
cimetiére, se trouve l'ancienne ca- 
serne des Sénégalais de l'armée 
francaise pendant les années 1940. 
Ce lieu est toujours connu comme 


Le pavillon a été dé- 
truit aprés les années 1950. 
Les fouilles archéologiques sont 
évoquées dans une autre notice. 
En haut de la photo à droite 
se trouve le cimetiére Sidi Ali 
Belqasem ( voir article suivant ). 
On peut ici simplement dire que les 
écuries, l'habitation du responsable 
al-Hüsseine 4115730111, des foundouks 
appartenant au Caid Abdelmalek 
Mtügui se trouvaient à l'arriére 
de mausolée Lalla Zahra al-Küch 
et furent détruits à l'occasion des 
fouilles deJacques Meunier en 1948. 
Dans l'ombre du minaret à gauche 
sur la photo, il y avait une fon- 
taine publique alimentée par 
une seguia qui distribuait l'eau à 
la mosquée et au quartier Qsür. 


nous allámes dormir dans le jar- 
din du centre de la Goutte de Lait, 
au pied du minaret de la Kutubiyya. 
Sur la façade s'ouvrant sur 
la mosquée, deux portes permet- 
taient l'accés officiel aux bâtiments. 
À l'arrière plan du bâtiment étaient 
les latrines et une salle d'ablution 
(mida) de la mosquée. Sur la pho- 
tographie on voit les arcades du 
hammam. Ce hammam fut utilisé 
à l'époque saadienne par le saint 
(fagih) Sidi Seid al-Marighti. La 
sépulture de ce saint se trouve 
dans le mausolée du derb Sidi Ben 
Seide, Riad Laarusse. Nous repro- 
duisons ici un poème écrit au XVI?"e 
siécle par Sidi Seid al-Marighti 
qui évoque ce hammam, ce qui 
permet une datation au moins 
contemporaine des  Saadiens. 


plan Adi‏ بكتبية جرى 

aal به الماء سخنه‎ Le 
بشرتي‎ dis وقلت لخلي وهو‎ 

على مرمر والدلك i$ Aia‏ 
سخنت وحق الله لو كنت جلمدا 


قيلت من طرف ناظمها سيدي سعيد المريغتي. 


Sur la gauche de la photographie 
ci-contre se trouve Dar Moulay Ali 
fils du sultan Moulay Abderahman, 
dont la réputation et l'érudition 
ont contribué à un véritable mou- 
vement de renaissance à Mar- 
rakech à la fin du XIX*"* siècle. 
Le jardin andalou pratiquement 
détruit par l'élargissement de la 
voirie a été décrit par Jean Gal- 
lotti dans le livre « Le jardin et la 
maison arabes ». La trace de ce 
jardin est aujourd'hui partielle- 
ment visible le long du boulevard. 
On voit bien que le menzeh de Dar 
Moulay Ali a disparu, détruit à la 
fin des années vingt. À l'arrière 
plan sur la gauche on aperçoit les 
nouvelles plantations du jardin 
de la mosquée de la Kutubiyya. Le 
petit pavillon à gauche de la mos- 
quée à toujours servi de résidence 
pour le muezzin de la mosquée, 
aujourd'hui Moulay Hassan qui 
remplace dans cette fonction feu 
son père Moulay Abderahman. 
À l'arrière plan, on voit une 
maison patricienne, maison 
d'agrément de la famille Gundafi 
- ex Caid de Gündäfa-, propriété 


N 


makhzenienne à son époque. 
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Khaled Asfour, Afrag de la Kutubiyya, 1986, 
MIT Libraries, Aga Khan Visual Archive 


pendant la priére, le sultan Muham- 
mad b. ‘Arafat fut blessé par une gre- 
nade jetée dans le maqsüra de la mos- 
quée Berrima. La clóture médiévale 
de la mosquée de la Qasba était une 
ceuvre d'un travail exceptionnel, et le 
poéte Ibn Munjar (d.587-88/1191-93) 
06013 quelques vers à cette maqsüra. 
La fabrication et l'utilisation des cló- 
tures royales au Maroc, originaires 
de la premiére dynastie islamique, il- 
lustrent la continuité millénaire par- 
ticuiére de la tradition marocaine. 


Le quartier des Kutubiyyine : L'afräg de la Kutubiyya 


L'afrag dela Kutubiyya 


tres de haut, qui pouvait étre soulevée 
du sol de la salle de priére, oü elle était 
encastrée, lorsque le sultan se présen- 
tait pour faire la priére du vendredi. 
Lorsque limam ou le sultan entrait 
dans la mosquée prés du mihrab, son 
poids activait le mécanisme de poulie, 
alors, l'écran de la 222051112 sortait au- 
tomatiquement du sol et la chaire se 
déployait pour le sermon du vendredi. 
Lors des fouilles réalisées à la mos- 
quée Kutubiyya, on découvrit des fentes 
dans le sol par lesquelles ce mécanisme 
descendait. Ce merveilleux mécanisme 
de la clóture et de la chaire escamota- 
bles de la Kutubiyya furent conçus par 
l'ingénieur al-Haj Ya'ish de Malaga. 
La partie de la maqsura de la mosquée 
Kutubiyya exposée au Musée Ben Saleh 
n'est pas le premier écran de l'époque 
almohade, mais une clóture alaouite qui 
date possiblement du régne de Moulay 
Abdarahman (r.1822-59). Selon Nasiri, 
ce sultan ordonna deux campagnes de 
réparations à la mosquée. Cette maqsūra 
n'était pas un écran percé, comme à Kai- 
rouan et à Tlemcen, ni un écran formé 
de plusieurs petits panneaux rectangu- 
laires, mais un panneau en cédre massif 
orné d'un grand décor géométrique en 
marqueterie sur les deux cótés. La cló- 
ture était fixée de maniére permanente 
au sol et aux colonnes prés du mihrab, 
et la surface clóturée était comparable 
aux 90 métres carrés de l'enceinte des 
Almohades. Cet afrag est le dernier ex- 
emple d'une enceinte royale fixe dans 
une mosquée de Marrakech, il a été 
retiré de la mosquée en 2016. La cló- 
ture en bois qui est actuellement uti- 
lisée par Sa Majesté Mohammed VI, 
lors des priéres du vendredi, est dé- 
montable. Aujourd'hui une des portes 
de la clóture de la Kutubiyya est expo- 
sée au Musée du Patrimoine Religieux 
à la médersa ben Saleh. Une couche 
épaisse de peinture moderne a été en- 
levée des deux cótés, révélant le beau 
et monumental décor en marqueterie. 
Les mosquées de la Qasba et de 
Berrima sont situées prés du palais 
royal de Marrakech, et comme la mos- 
quée Kutubiyya, elles furent utilisées 
pour la priére royale. Elles étaient 
également équipées de clótures roy- 
ales qui ont été enlevées. En 1954, 
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Nadia Erzini 


a porte en deux volets de la 

clóture royale de la Mosquée 

Kutubiyya a été retirée en 

2016 et est maintenant dé- 

posée au Musée Ibn Saleh 
(n. inv. BA 14.1, 14.2. largeur: 131cm ; 
hauteur: 174.5cm ; épaisseur 7.5cm). 
Le calife Umar b. al-Khattab a été at- 
taqué et tué alors qu'il dirigeait la 
priére à la mosquée de Médine, et le 
calife ‘Al a été assassiné à la mosquée 
de Kūfa. Aprés les attentats à sa vie 
par les Kharijites à la grande mosquée 
de Damas, le premier calife omeyyade, 
Mu'awiyya, aurait institué une clóture 
royale (maqsüra) en bois, pour sa pro- 
tection. L'emploi de la maqsüra est ré- 
pandu dans le monde musulman, et les 
clótures existaient dans les mosquées 
du Caire et de Cordoue. Cependant, les 
derniers califes abbasides et les empe- 
reurs ottomans régnaient plutót retirés 
dans leurs palais, et ils n'apparaissaient 
pas au peuple pour la priére du ven- 
dredi. Par conséquent, les mosquées 
d'époque ottomane au Moyen-Orient 
ne possédent pas de clótures royales. 
La maqsura était une clóture en bois qui 
entourait la partie de la mosquée prés 
du mihrab et de la chaire de la mos- 
quée. Souvent, l'accés direct du palais 
royal à la clóture se faisait par une por- 
te proche du mihrab, pour éviter une 
procession à travers l'assemblée des 
fidéles dans la salle de priére. Le cou- 
loir d'accés est aussi connu aujourd'hui 
au Maroc comme la maqsüra de l'imam. 
Les plus anciens exemples préservés de 
maqsura se trouvent au Maghreb, dans 
les grandes mosquées de Kairouan en 
Tunisie et de Tlemcen en Algérie. Des 
exemples plus tardifs se conservent à 
la grande mosquée de Fès Djedid, prés 
du palais royal, et à la grande mos- 
quée de Taza. En Afrique du Nord, la 
maqsura est connue par le mot berbère, 
afrag, mot aussi utilisé pour la clóture 
en tissu autour des tentes royales éri- 
gées pendant les expéditions militaires. 
Au quatorzième siècle, Ibn Khaldün 
considéra l'afràg comme l'un des em- 
blémes de la royauté musulmane. 
Sous le régne du sultan almohade 
Abdalmumin, la mosquée Kutubiyya 
disposait d'une clóture maqsura ou 
afrag spectaculaire d'environ deux mé- 


s installait à la fin d'été, le quartier joux- 
tant le cirque est devenu le quartier oc- 
cupé par le Club Méditerranée. Le báti- 
ment percé de sept ouvertures ouvrant 
côté du jardin Mtügui existe toujours. 


4- Vue aérienne de la Kutubiyya 

Cette photographie prise par Combier 
dans les années 1948, vue aérienne 
de la mosquée de la Kutubiyya et des 
fouilles conduites par Meunier en 1948, 
montre aussi que le pavillon d'Arsat 
Gündafi est toujours debout dans les 
années 1950. On peut ainsi mesurer 
les travaux sur l'esplanade de la pre- 
miére Kutubiyya et les citernes au cen- 
tre. On reconnait les bátiments d'écrits 
précédemment (la Goutte de Lait... 
La Maison de la Photographie a publié 
un catalogue d'exposition sous le titre 
"Marrakech, photographies aériennes", 
en 2018. Les premiéres vues aériennes 
sont de 1915 et 1926, couvertures 
aériennes de 13  médina  ordon- 
nées par le Protectorat. Le premier 
plan de Marrakech établi à par- 
tir de vues aériennes date de 1924. 


Le quartier des Kutubiyyine : que nous dit la photographie? 





Combier, Vue aérienne, La Kutubiyya, circa 1948 





Marcelin Flandrin, Vue aérienne de la place Jam‘ al-Fna', circa 1920 
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Le quartier des Kutubiyyine : Les minbars almoravides et almohades, grands meubles liturgiques 


Les minbars almoravides et almohades, grands meubles 
liturgiques 
Patrick Manac'h 


Par la commande du 19 septembre 1137 du somptueux minbar voulu pour la grande mosquée de Marrakech et 
manifestant son souhait de faire de Marrakech une capitale égale à Cordoue, Ali ben Yüsuf s'inscrivait dans la li- 
gnée des califes omeyyades de Cordoue. Ces minbars, grands meubles liturgiques, sont des témoins magnifiques 
des règnes d Ali ben Yüsuf l'almoravide, d" Abd al-Mümen et d'Abü Yusuf Yaqub. 

De méme le remploi de marbres prélevés à Cordoue et intégrés aux mosquées d'al-Qarawiyyin et d'al-Kutubiyyine 
reléve d'un puissant désir politique. 





Fés, mosquée al-Qarawiyyin. Minbar Le minbar de la mosquée de la Qasbah 
vers 1144-538H. Commande d'Ali fut réalisé environ cinquante ans aprés 
ben Yüsuf. Xavier Salmon souligne le minbar de la Kutubiyya. Son exécu- 
que le calife omeyyade d'al-Andalus, tion souligne le talent des artisans 
al-Hakam II s'était lui aussi illustré en ` dAbü Yüsuf Yaqub. 

offrant à la grande mosquée de Cor- In Xavier Salmon, Maroc almoravide et 
doue un somptueux mînbar et qu'ainsi almohade, Lienart, 2018 

le souverain du Maroc s'inscrivait dans 

une culture impériale et comme défen- 

seur de l'orthodoxie islamique. 

In Xavier Salmon, Maroc almoravide et 

almohade, Lienart, 2018 


Minbar de la Kutubiyya 





Fès, mosquée al-Qarawiyyin, salle funé- Marrakech, mosquée de la Qasbah. Chapi- Marrakech, mosquée d'al-Kutubiyya. 
raire. Chapiteaux omeyyades en marbre en teau omeyyade en marbre à la retombée Chapiteau omeyyade en marbre à 
provenance d'al-Andalus, de l'arc du mihräb, IXéme-Xéme siècles. gauche du mihrab, IXéme-Xéme siècles. 
In Xavier Salmon, Maroc almoravide et al- In Xavier Salmon, Maroc almoravide et al- In Xavier Salmon, Maroc almoravide et 
mohade, Lienart, 2018 mohade, Lienart, 2018 almohade, Lienart, 2018 


Bulletin du patrimoine de Marrakech et de sa région * N? 2 * 2019 





Détail du minbar de la Kutubiyya 


L'influence du minbar à Marrakech 
Ill est possible de dire que 
le minbar de la Kutubiyya est 
le prototype des chaires à ve- 
nir de la médina de Marrakech. 
Plusieurs minbars - sans leurs adi- 
tions tardives - montrent la même 
typologie. Les motifs géométriques ou 
végétaux des côtés et les techniques 
d'incrustation du minbar almoravide 
ont beaucoup influencé la décoration 
des minbars postérieurs à Marrakech. 
Il est alors évident que le min- 
bar de la Kutubiyya a une impor- 
tance patrimoniale considérable 
et il est crucial de bien le préserver. 


Le quartier des Kutubiyyine : Le minbar de la Kutubiyya 


Le minbar de la Kutubiyya 


al-minbar. L'un des premiers se 
trouve dans la Mezquita de Cor- 
doue. Son minbar du X*"* siécle a 
malheureusement disparu. Gráce 
à d'anciennes descriptions, il est 
possible de dire que le minbar de 
la Kutubiyya a été influencé par la 
typologie du minbar de Cordoue. 


Le minbar de la Kutubiyya 
Pendant la restauration de 1996- 
1997, une inscription trés intéres- 
sante a été découverte sur le cóté 
droit du minbar. Il est mentionnée 
que la construction dela chaire com- 
menca le 19 septembre 1137 dans la 
ville de Cordoue, ce qui correspond 
au règne de l'émir Ali ibn Yusuf 
(1106-1143)*. Quelques années 
plus tard, le minbar arriva démon- 
té à Marrakech pour étre remonté 
dans la principale mosquée almora- 
vide détruite par les Almohades. 
Eux-mémes démolirent le palais 
de 'Ali ibn Yusuf pour la construc- 
tion de la Kutubiyya, ou le minbar 
almoravide reçut une seconde vie. 
De toutes les chaires médiévales 
du Maroc, celle de la Kutubiyya est 
la plus grande avec une hauteur 
de prés de quatre métres. Elle a 
huit marches dont la plus basse est 
flanquée par deux arcs outre- 
passés, au sommet se trouve un 
siège avec un dossier semi-circu- 
laire accompagné de deux petits 
arcs outrepassés et de côtés qui 
suivent la forme de l'escalier. 
Quelques particularités de 
l'ornementation sont les mo- 
tifs architecturaux des marches, 
la sculpture en relief du dos- 
sier le programme  géomét- 
rique des flancs à base d'étoiles 
de huit pointes et la grande 
qualité de l'incrustation contenant 
différentes sortes de bois et d'os. 


Anissa Foukalne 


ntre lannée 1996 et 

1997, le Metropolitan 

Museum of Art de New 

York a collaboré avec le 

Ministére de la Culture 
du Maroc pour restaurer le min- 
bar de la mosquée Kutubiyya à 
Marrakech. Les résultats princi- 
paux de ce projet ont été la préser- 
vation du minbar et sa présenta- 
tion permanente au Palais Bad", 
Cet article est une simple présen- 
tation de l'histoire de ce minbar 
et son influence sur la typolo- 
gie des minbars à Marrakech, 
inspiré par la publication du 
Metropolitan Museum The Min- 
bar from the Kutubiyya Mosque. 


Le minbar dans l'art islamique 
Pour situer le minbar de la Ku- 
tubiyya dans l'art islamique, il est 
important de donner une explica- 
tion sur les minbars en général. 
Lorigine du mot minbar dérive 
fortement du terme éthiopien n- 
b-r, qui signifie élévation*. Dans le 
monde islamique, plusieurs types 
et styles de minbar ont été dével- 
oppés en suivant des tendances 
artistiques à un niveau régional et 
dynastique. Seule la forme géné- 
rale est restée la méme : un esca- 
beau avec un siége au sommet. Au 
Maroc, les minbars ont aussi suivi 
cette tradition. Ce qui les distingue 
est leur emplacement dans une 
cabine (bayt al-minbar) à droite du 
mihrab et leur mobilité. Ceci est fait 
pour seulement les sortir pendant 
les préches. Cette tradition a pro- 
bablement été développée pour 
rappeler au croyantl'importance du 
sermon et l'époque du prophète’. 
Non seulement au Maroc, mais aus- 
si dans d'autres pays maghrébins 
comme l'Algérie et l'Espagne sous 
le régne islamique (711-1492), 
les minbars médiévaux sont et 
ont été gardés dans des bayt 





! Jonathan Matthew Bloom (ed.), The Minbar from the Kutubiyya Mosque, Madrid: Ediciones el Viso, S.A, 1998, viii. 

? John Pedersen, "MINBAR: Early historical evolution and place in the Islamic cult", The Encyclopedia of Islam, Vol. VII, Leiden: Brill, 1993, p. 73 
? Bloom (ed.), The Minbar from the Kutubiyya Mosque, p. 46 
^ Bloom (ed.), The Minbar from the Kutubiyya Mosque, p. 3 
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الشيخ الجيلالي P‏ العيار 


لجيراني buad‏ عازم 
en ۴ ü‏ زد es Xa‏ 


هكذا Sie‏ الشيخ الجيلالي امثيرد في قصيدة 
الطير على حي القصور باب مدينة العتيقة وهو 
يطوف خلال حومات مراكش في زمنه» ويفيدنا 
بانتسابه لأهل هذا الحي» سكان "منازه 
القصور". أخبرني عبد الحق بوعيون من Qu‏ 
حافظته لفن ال ملحون الفائضة من كل جانب أنه 
ما رجع محمد الفاسي من باريس متيما محبة 
فن ا ملحون وأهله. من عند مُلقنه شيخ الجماعة 
الفقيه بلحسن الدباغ. أراد أن يُخلد اسم 
الجيلالي امثيرد وتاق لإظهار قبر "شيخ الأشياخ" 
وإقامة ضريح «dde‏ فدعا الأستاذ عبد الله 
الشليح إلى ذلك. فتوجه هذا الأخير إلى شخص 
يدعى المبشور قيدوم جمعية هواة ال ملحون. قال 
ا مبشور ال مدعو بوغطاط إنه صحب شيخا مسنا 
من آهل مراكش وهو صغير السنء 4e‏ بقبر 
الشيخ مثيرد بروضة الكتبيين وهي مقبرة سيدي 
علي بن قاسم. توفي امثيرد أمير شعراء الملحون 
عام 1840 وبقي قبره مزارة شهيرة وقف عليها 
الشيخ إدريس بنعلي )1901( والشيخ الغراباي 
)1920( وم يندرس القبر ليجهل مكانه تحت 
النخلة بالجهة المجاورة للمنار الكتبي ولاغرابة في 
ذلك أن يوجد القبر في حي الكتبيين. وقد أخبرني 
الباحث يوسف غاندي أنه وقف على دار الشيخ 
الجيلالي مثيرد حيث سكن إلى أن توفي d‏ بدرب 
فحل الزفريتي وهي المعروفة بدار الصبابنة 
الملاصقة برياض محتسب مراكش البوكيلي. ولا 
غرابة في ذلك فقد درج سكان حي القصور على 
دفن موتاهم عادة بروضة سيدي علي بنقاسم. 
إن تثمين حي الكتبيين يتحقق بإحياء أعلامه 
الكبار وإظهار ماثرهم كالعمل على إظهار 
قبر الشيخ امثيرد وإقامة ضريح عليه إحتفاء 
بهذا الشاعر العظيم. ولنا عبرة ومثل في مرقد 
الشيخ حافظ LS‏ شعراء إيران due‏ شيراز. 


UNI امشى صابَغ‎ ON 9 اعرفته‎ Vol däs d 


rd oc 


A ES < e AS E‏ و 
os f & 3$ 34 JU $‏ 
L8 9‏ لو it S‏ & 4 9 )59 


مطالع من "قصيدة الطير" 


JUNI dle iil اعرَفْته وين‎ Vol امُشالى‎ b 


تلقيني بيه يالمُولَى طَالَتْ بالوّوخش غييّثه 


sr"‏ بويج مد 


¿dsa‏ هَل SLI‏ جَمْلَة 
واتنيث على oed!‏ مَهُلا 
ASUS‏ بات OX ol‏ قَبْلا 


لا 55 شافُه Sa‏ الأفضال 
JUI ores El‏ 
الوا L‏ قالت JUSSI‏ 


ER d 2 دده‎ -Z 097 o o? 9 a - 


للغزواني زيد زاعم 
d;‏ واشكيث له vc Ale‏ من ليغة الغياز 


وامُشيث اسريع لزميلة BE‏ اليّمين و اليساز 


SAS Slo مَنْ 53 صالخ )6555 والبينْ اخلآفي‎ 
الاخياز‎ lecht البيتاث‎ das ME us cas JI el 
Mel SR I o e LS es 


(sS ls‏ سَرْ والجهاز 
asi‏ جاز بَعْدَ jl‏ 
مَنْ S Sall SIS A‏ 3 
واقرا له فاتحَة وزوز 
LI So‏ و EA‏ 
SESS ETT‏ 


o كوت 077 ده‎ ° te 
حَىْ جيهته‎ AS DÉS LU تاه غادى‎ 


لهل الرياض العرّوس قَاصَد 
لبَنْسْلِيمَانْ SN Blech) Ge RAGE ES‏ 
uS;‏ للرّاؤيّة ازهيّه 
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دوحاث 35M]‏ الازهاز 
وانادي رَبْنَا الكْرِيم 
X53. $‏ بجناؤخه bo‏ 
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راجعها: عبد الق بوعيون 


Le quartier des Kutubiyyine : Les [11211 Mtired, le maître du malhoun et hôte des Kutubiyyine 


Jilali Mtired, le maître du malhoun et hôte des Kutubiyyine 


nali(1901) et Shaykh Laghrabli(1920). 
Le lieu de la tombe, situé au pied d'un 
palmier du cóté de la mosquée, est resté 
connu parmi les gens de Marrakech. 
Youssef Ghandi, chercheur en histoire 
de Marrakech et natif du quartier, sou- 
tient que la maison 011 vécut jusqu'à 
sa mort shaykh Mtired, se trouve dans 
la rue Fhal Zefriti dans le quartier 
Laqsür attenante au riad des Boukili. 
C'est parfaitement plausible car les 
habitants de ce quartier avaient pour 
habitude d'enterrer leurs morts dans le 
cimetière de leur quartier, Rawdat Sidi 
Ali Belqasem. 

La valorisation du quartier de la Ku- 
tubiyya passe nécessairement par la 
mise en valeur de la mémoire culturelle 
des lieux. Faire resurgir la tombe d'un 
si grand poète comme [11311 Mtired et 
y ériger un mausolée pour honorer sa 
mémoire serait une bonne pratique ur- 
baine, à l'enseigne du monument élevé 
par les habitants de Shiraz sur la tombe 
de leur grand poète bien aimé Häfez. 


١ Lë © 
EE. XM 


قبر الشيخ الجيلالي مثيرد بروضة الكتبيين 





Jaafar Kansoussi 


Maitre Abdellah Chliyeh, son disciple Abdelhaq Bouayoune, Archives A. Bouayoune 


صورة لعبد الله الشليح وعبد الحق بوعيون 


à l'ombre de la Kutubiyya. Adolescent, 
une autre personne âgée, montra à El- 
mabchour la tombe de shaykh Jiläli 
Mtired au lieu indiqué. Depuis que le 
grand poéte Mtired est mort en 1840, 
sa tombe est restée célébre comme lieu 
de pélerinage pour les autres maítres 
du malhoun comme Shaykh Driss Be- 





Cimetière où se trouve la tombe de shaykh Jilali Mtired, Archives A. Bouayoune 
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11311 Mtired, le maitre du mal- 

houn dans un poéme singulier, 

"L'oiseau", poète majeur du mal- 

houn dans l'histoire littéraire du 

Maroc, nous renseigne d'insolites 
pérégrinations effectuées dans diffé- 
rents quartiers de la médina de Mar- 
rakech à la fin du XVIIIéme siècle. Il 
cite, lors de sa traversée, le quartier 
Laqsür. Il nous renseigne sur son appar- 
tenance à ce quartier. Abdelhaq Bouay- 
oune, l'amoureux au cœur épris par le 
malhoun et ses merveilles rapporte que 
lorsque Mohammed al-Fassi était de 
retour de son séjour à Paris dans les an- 
nées 1930, son amour et sa considéra- 
tion sans borne pour le malhoun et ses 
poétes illustres furent définitivement 
établis. Son shaykh Belahsen Dabbagh, 
imam et khatib de la grande mosquée 
de Paris, l'initia à l'épopée du malhoun. 
Une fois installé au pays, il voulut im- 
mortaliser la figure tutélaire de Mtired 
en érigeant un mausolée sur la tombe 
du grand poéte. Il consulta maître Abe- 
delah Shlyeh, l'autre grand bienfaiteur 
du malhoun, pour une reconnaissance 
autorisée du lieu précis de la sépulture. 
Maitre Shlyeh se fia alors à l'un des an- 
ciens membres de l'association du mal- 
houn nommé Elmabchür qui mourut 
presque centenaire à Marrakech. Il leur 
indiqua avec certitude le lieu exact de la 
tombe au cimetiére Sidi Ali Belqasem 
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créé une petite agence de tourisme, 
Sud-Touring, qui a été la premiére 
à organiser des excursions hebdo- 
madaires à l'Ourika, à Tinmel, à Es- 
saouira et méme à Ouarzazate. 
Curieux, autodidacte, gráce au livre 
de Robichez, «Maroc Central», il 
découvrit l'existence et les mœurs 
des tribus berbéres tamazirht du 
Haut-Dadés. Entre 1962 et 1970, il 
partait réguliérement en expédition 
pendant plusieurs semaines dans le 
Maroc Central, notamment à Msem- 
rir et Imilchil, plus rarement dans la 
vallée du Draa, non seulement pour 
photographier les paysages que des 
hommes et des femmes berbéres, 
mais aussi et surtout pour partager 
leur vie et leurs moments de fétes, 
notamment leurs mariages collec- 
tifs. C'est ainsi que de photographe, 
il devint ethnologue. 

Ses plus belles photographies 
étaient éditées en cartes postales, 
ainsi que sous la forme de posters 
commercialisés sur des supports 
en contre-plaqué, qui ont orné les 
halls de nombreux hôtels, ainsi que 
d'autres bâtiments, notamment des 
banques. 

Trés réguliérement il organisait des 
conférences illustrées par des dia- 
positives à l'arriére de son studio de 
Marrakech, ou en donnait dans di- 
vers hótels. Il a produit et réalisé un 
film "Les mille visages du Maroc en- 
chanté" qu'il a également présenté 
dans plusieurs villes du Maroc. 
Fatigué par son diabéte, diminué 
physiquement, il a au début de l'été 
1978 vendu son studio du 75 avenue 
Mohammed V, dont l'enseigne existe 
encore de nos jours. 

Il a encore eu la joie de découvrir 
l'ouvrage sur les "Tribus Berbéres 
du Haut-Atlas" (éd. Edita/Vilo) il- 
lustré avec certaines de ses plus 
belles photographies avec un texte 
de son fils, André. 

René Bertrand est décédé à Mar- 
rakech, oü il est enterré, le 14 mai 
1979. 


Le quartier des Kutubiyyine : René Bonaventure Bertrand (1911-1979) 


"conseiller au Ministére du Tou- 
risme". Dans le cadre de ces fonc- 
tions, plutót honorifiques, il parti- 
cipa activement à l'implantation 
des premiers Club Méditerranée 
au Maroc, ainsi qu'à la restauration 
d'une kasbah aux portes de Ouar- 
zazate. Il a également joué un róle 
majeur lors de la création, en 1960, 
du festival du folklore de Marra- 
kech, qui a lieu depuis tous les mois 
de mai dans les ruines du palais el 
Badi. Pendant plusieurs années, il 
a d'ailleurs présenté une maquette 
de ce festival dans la vitrine de son 
magasin. 

Dans les années 1962/1964 il a 


sud marocain par le prince Moulay 
Hassan, en compagnie de son aide 
de camp Oufkir. 

René Bertrand fut le premier pho- 
tographe à arriver à Agadir en 
1960, quelques heures aprés qu'un 
tremblement de terre eut détruit 
prés de 80% de la ville et fait prés 
de 15.000 victimes. 

Au début des années soixante, le 
tourisme a commencé à se déve- 
lopper, non seulement à Marrakech, 
mais dans tout le Maroc. Le ministre 
du tourisme de l'époque, Moulay 
Ahmed Alaoui, qui devint par la 
suite l'éditeur d'un des deux grands 
quotidiens marocains, le nomma 





René Bertrand, Jotia, Marché des occasions, aujourd'hui annexe administrative, vers 1960, 
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Col. A.Bertrand. 


Le quartier des Kutubiyyine : René Bonaventure Bertrand (1911-1979) 


René Bonaventure Bertrand (1911-1979) 


André Bertrand 


René Bertrand est souvent considéré comme "Le photographe de Marrakech", des années 1960. C'est assurément fondé. Son 
oeuvre cependant est aussi celle d'un photographe passionné par les habitants du Maroc, au regard attentivement eth- 
nographique. Son fils André Bertrand a publié "Tribus berbéres du Haut Atlas" en 1957. La Maison de la Photographie et André 
Bertrand travaillent actuellement à l'inventaire des archives. 


les touristes, peu nombreux, étaient 
des personnalités, comme Wiston 
Churchill, qui venaient passer une 
partie de l'hiver à Marrakech. Ils 
logeaient généralement à l'hótel 
Mamünia, célèbre pour son cadre 
art déco, ses jardins et sa piscine, 
ou à la villa Taylor, oü le comte 
Charles de Breteuil hébergeait de 
nombreux hótes de marque, tous 
photographiés pour la postérité, 
parmi lesquels on peut notamment 
citer le prince Ali Khan et sa jeune 
épouse l'actrice Rita Hayworth, le 
saxophoniste Benny Goodman, ainsi 
que l'acteur et metteur en scéne Or- 
son Welles. 

Durant cette période René Bertrand 
qui était également le photographe 
attitré du Glaoui, a peu sillonné le 
pays à l'exception de la région de 
Marrakech où il allait faire des pho- 
tos d'identité des divers douars. 
Dans les semaines qui ont suivi 
l'Indépendance, en 1956/57, il a 
participé en tant que photographe 
officiel au voyage organisé dans le 





René Bertrand, Le minaret de la Kutubiyya, 
circa 1960. Col. A. Bertrand. 





René Bertrand, Le minaret de la Kutubiyya et l'Atlas, circa 1960. Col. A. Bertrand. 


appris la photographie à l'armée, il 
se faisait un peu d'argent de poche 
en tirant le portrait de ses copains 
de chambrée. En 1943, réformé, 
il décida de devenir commerçant. 
Il a semble-t-il hésité alors entre 
reprendre une boucherie/char- 
cuterie, une auberge dans l'Atlas et 
un magasin de photographies. 
Finalement, un concours de cir- 
constances lui fit opter pour une 
modeste boutique de photographe 
au 75 de l'avenue Mangin à Mar- 
rakech, renommée quelques années 
plus tard avenue Mohammed V. 
Entre 1945, jusqu'à l'Indépendance 
du Maroc en 1956, son activité 
photographique était limitée. Mar- 
rakech, qui à l'époque comptait 
moins d'une dizaine d'hótels cor- 
rects, était avant tout une ville de 
garnison. René Bertrand passait 
une grande partie de son activité 
à l'occasion d'événements à la ca- 
serne du Guéliz, pour ne pas dire 
au mess des officiers, ainsi qu'aux 
manifestations sociales organisées 
à l'hótel Mamounia. À cette époque, 
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é à Schweighouse dans 
le Bas-Rhin, le 11 juin 
1911 dans une famille 
composée de  "jour- 
naliers", c'est-à-dire 
d'ouvriers agricoles, il fut appelé à 
effectuer son service militaire le 15 
avril 1934 à la base aérienne n°102 
de Dijon. Quelques semaines aprés 
son service à Thionville, dans la vi- 
trine du buraliste, il vit le "Chasseur 
français” qui propose des postes 
dans l'armée avec le slogan "En- 
gagez-vous, rengagez-vous'. Bien 
que pacifiste, il décida néanmoins 
de se rengager pour une durée de 
trois ans le 22 octobre 1935. Le 31 
novembre 1935, il s'embarqua pour 
Marseille avec son régiment à desti- 
nation de Casablanca. 

Aprés son mariage à Rabat le 
ler juin 1938, avec Clara Müller 
d'origine bernoise, qu'il avait ren- 
contré dans le train qui le menait 
à Casablanca, il déménagea à Mar- 
rakech. Pendant la premiére partie 
de la guerre, jusqu'en septembre 
1943, il était encore militaire. Ayant 
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Les fouilles archéologiques de 1946 et de 1995-1996 


Patrick Manac'h 


La publication de Jacques Meunié et Henri Ter- 
rasse, en 1952 de "Recherches archéologiques 
à Marrakech"! est un document difficilement 
accessible. Il contient de nombreuses photo- 
graphies qui témoignent de la matrice origi- 
nelle de la ville. La ville almoravide s'étendait 
tout autour de la Kutubiyya. Les moindres 
travaux d'urbanisme indiquent la présence 
de structures anciennes probablement sous 
le jardin de Dar Moulay Ali et les jardins de la 
Kutubiyya. La publication du numéro 2 du bul- 
letin sollicite la reproduction ici de quelques 
clichés de grand intérét. 

Dés 1923, Henri Basset et Henri Terrasse firent 
les premiers examens des vestiges encore 
visibles et reconstituérent le plan probable 
de la premiére mosquée. Cette campagne fut 
publiée en 1932 : "Sanctuaires et forteresses 
almohades En 1947, Terrasse qui occupait 
alors la fonction d'inspecteur des Monuments 
historiques du Maroc, décida de reprendre ces 
recherches. Suivie la publication de "Recherch- 
es archéologiques à Marrakech". 

Plus récemment, une campagne de fouilles 
fut effectuée en 2008 et décrite dans l'article 
"Fouilles de sauvetage aux abords de la Ku- 
tubiyya, Marrakech 1995-1996"? , Selon les 
auteurs, "le cas de la fouille de sauvetage aux 
abords du site de la Kutubiyya à Marrakech il- 
lustre parfaitement la problématique complexe 
de l'archéologie préventive en milieu urbain. 
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Jacques Meunié, Henri Terrasse, Porte dite d'Ali Ben Yusuf, fouilles archéologique de 1948, In Recherches archéologiques, 1952. 
Ce site connut des heures tragiques lors de la prise de Marrakech par Abu Muhammed Abd al-Mu'min. La porte d'Ali est un vestige fragile qu'il 
faut protéger. 
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! ind | ` Jacques Meunié, Henri Terrasse, Le site avant les fouilles, 1947, 
En effet, ce haut lieu d'histoire qui représente In Recherches archéologiques, 1952. 


le berceau et la capitale de deux grandes pui- 
sances (Almoravides et Almohades ) de l'Occident 
musulman, ne cesse de subir les conséquences 
d'une politique irrationnelle d'aménagement 
du territoire avec toutes ses implications spa- 








tiales". 
€ : TOR RPM | 
1 Ce texte est désormais consultable sur le site www.maisondelaphotographie.ma/ rubrique : Maison de la Photographie/ Editions Jacques Meunié, Henri Terrasse, Bassin du palais d'Ali Ben Yusuf, fouilles archéologique de 1948, In Recherches archéologiques, 1952. 
2 Samir Kafas, Mohamed Belatik, Youssef Khiara, Rachid Arharbi, Zouheir Doudani, in "Patrimoine marocain", ALINSAP, N°1, mars 2008. L'eau jaillissait par un toyau de plomb qui subsiste au centre du bassin. 
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Précieux manuscrits de la bibliothèque ibn Yüsuf 
Mémoire manuscrite pour les Kutubiyyine 


Comité de rédaction 


La bibliothèque ibn Yüsuf recèle un riche patrimoine de manuscrits commandés par les califes almohades ou copiés 
par leurs soins. Un témoignage tout en splendeur de cette époque qui représente les grandes heures du trésor des 
arts du livre de la cité. Nous présentons ci-après quelques exemples de documents manuscrits et haboussés jadis 
au profit de la bibliothèque de la Kutubiyya aujourd'hui disparue. 





Mushaf - Coran de Séville, XIIIème siècle, papier, le document porte mention de la donation Mushaf- Coran de Séville, XIIIème siècle, papier, le document porte mention de la donation 
Bibliothéque ibn Yüsuf, numéro d'inventaire : 429 Bibliothéque ibn Yüsuf, numéro d'inventaire: 429. 
Photographie Hamid Mergani Photographie Hamid Mergani 
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Mushaf- Coran de Malaga, XIIIéme siècle, parchemin, le document porte mention de la donation 
Bibliothéque ibn Yusuf, numéro d'inventaire : 430 
Photographie Hamid Mergani 
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Mushaf- Coran de Séville, XIIIème siècle, papier, le document porte mention de la donation 
Bibliothéque ibn Yüsuf, numéro d'inventaire : 430 
Photographie Hamid Mergani 
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نبذة عن مؤذني جامع الكتبية 
يوسف غاندي 


يرجع تاريخ إسناد مهمة الآذان بجامع الكتبية زمن حكم السلطان 
dal‏ عبد الرحمان بن هشام العلوي الذي استقدم لهذه المهمة 
الفقيه العلامة مولاي لحبيب العلوي Gil‏ من تافيلالت إلى 
مراكش. فكلف بإمامة الناس في الصلاة وبالآذان في الوقت نفسه 
بهذا الجامع كما ae‏ في سلك التدريس بجامعة ابن يوسف التي 
كان يلقن بها دروس الفقه والحديث لطلبته. وخلال مدة تكليفه 
بالآذان والإمامة بالمسجد المذكور pua‏ له مسكن به حتى يقوم 
مهمته أحسن قيام. ونظرا diagh‏ التعليمية قدم ابنه (Vos‏ عبد 
العزيز العلوي العرّي للنيابة die‏ في ODI‏ وبعد وفاة الأب عيين 
فيها النائب نفسه إلى وفاته حيث تم إسنادها لأخيه الأصغر مولاي 
عبد الرحمان العلوي العرّي الذي كلف بالآذان وشؤون الجامع 
المذكور فحظي بظهير dus‏ بصفة dou)‏ من الملك محمد 
الخامس رحمه الله وم يتخلف مولاي عبد الرحمان قط عن «lal‏ 
ما AR‏ به إلى وفاته في نونبر 41972 ليتم تسليم أمور ا مسجد 
لابنه مولاي الحسن العلوي العرّي الذي كان مجبرا على مغادرة 
وظيفة التدريس بالتعليم العمومي الذي كان قد التحق به سنة 
9 . هذا الرجل الذي أضحى صوته المألوف وامتميز في آدائه 
أن يجعل منه كبير اممؤذنين بمراكش, وتجدر الإشارة أن مولاي 
الحسن هذا يزاوج حاليا بين خطّة الآذان ومهمة محافظ الجامع. 





Moulay Hassan 21-4130111 al-Izzi, in "Livre de la priére". 
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صورة للمرحوم مولاي عبد الرحمان بن الحبيب العلوي العزي مؤذن 


Les muezzin de la Kutubiyya 


Comité de rédaction 


epuis le régne du sultan Moulay 
Abderahman Ben Hicham (1822- 
1859), la méme famille alaouite oc- 
cupe la fonction de Mouadhdhine. Le 
sultan désigna le 120111 Moulay Lah- 
bib al-Alaoui al-Izzi originaire du Tafilalet pour 
les deux offices de l'appel à la priére et celui de 
l'imamat. Il enseigne également à l'université Ibn 
Yusuf en sa qualité de jurisconsulte. Vers la fin 
de sa vie, il se retira en faveur de son fils Moulay 
Abdelaziz. Il partagea la dignité de cette fonction 
avec son frére cadet Moulay Abderahmane. Celui- 
ci exerça à la Kutubiyya pendant longtemps et y 
mourut centenaire. A partir de 1972, son fils Mou- 
lay Hassan alors enseignant lui succéda. Depuis 
1969, celui-ci reprit l'office de son pére sur ordre 
royal jusqu'à nos jours. La voix familiére aux gens 
de Marrakech fait de lui le muezzin le plus distin- 
gué au titre de sa fonction de conservateur de la 
vénérable mosquée. 





All Aal‏ والسياسية للجابع ااكني 
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La fonction religieuse et politique de la Kutubiyya 
Un acte d'allégeance : 1859 


عقد بيعة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. اجتمع 
أهل مراكش بخاصتهم و عامتهم و إلى جانبهم رؤساء القبائل 
الحوزية والأطلس الكبير ورجال المخزن لحضور عقد البيعة 
وشهودها شهودا شرعيا بجامع الكتبيين عام 1859. كتبه بخط 
يده أبو عبد الله أكنسوس بصفته أحد كبار علماء مراكش في 
ذلك الزمن. توجد ال مخطوطة محفوظة حاليا مديرية الوثائق 
ا ملكية بالرباطء وتشهد على الوظيفة السياسية والدينية 
العظمى لهذا الجامع في تاريخ المغرب ودور إمارة المومنين أو 
الإمامة العظمى في تاريخ ال مغرب. وبهذا الجامع أيضا LS‏ 
الظهائر السلطانية على رؤوس الإشهاد التي يتم موجبها 
Gus‏ رجالات ال مخزن عبر العصور من ولاة وباشوات وقواد 
ومحتسبين وقضاة وأمناء ا مستفاد وبعض أنمة all‏ والخطباء. 


Comité de rédaction 
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Acte de la 2613 du sultan Sidi Mohammed Ben Abderrahmane. 
Le peuple de Marrakech réunit en assemblée à la mosquée de la Kutubiyya en 1859 atteste par ce document de l'intronisation 
du sultan. Le document manuscrit est établi par Abü Abdillah Akansous en sa qualité de grand 'alim de Marrakech. Cet acte 
conservé à la Direction des Archives royales de Rabat témoigne de la fonction politique et religieuse supréme de cette mosquée, 
ainsi que celle de l'imamat supréme dans l'histoire du Maroc. 
C'est aussi à la Kutubiyya oü les dahirs sultaniens qui désignent les hauts dignitaires du makhzen sont lus en public. 
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Le minaret de la Kutubiyya, coupes et élévations, Maroc minaret de la Koutoubiyya, Marrake- 
ch, Rapport sur la mission du 19 au 26 janvier 1987, Jean-Pierre Wieczrek, Architecte D.P.L.G, 
Ministére des affaires extérieures, Paris, 1987. 


sées avec des laboratoires, bureaux 
d'études, ingénieurs et historiens 
compétents dans le domaine. Ar- 
chives M'hamed Moubjil. 




















non qualifié. Et dans la majorité 
des cas, le reméde était pire que 
le mal. 

Aussi, plus qu'une simple remise 
en état de sa parure, du garnissage 
des joints de maconneries débour- 
rés, la restauration de la Kutubiyya 
devait étre et fut effectivement 
l'occasion de recréer son "Etat 
Civil" à travers un programme 
d'investigations arrêté par un 
groupe d'experts pluridiscipli- 
naires maîtrisant les techniques 
de construction, de restauration et 
d'exploration les plus pointues. 
Des conventions furent ainsi pas- 
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minaret comme celles de la salle de 
priére. Maisleregard del'observateur 
averti ne saurait s'arréter à cet aspect 
uniquement, d'autres dimensions appel- 
lent l'attention. Ainsi en est-il de la place 
exceptionnelle que le monument tient 
dans le déploiement de l'art « hispano- 
mauresque » à partir du XIIéme sie- 
cle. Cette place se justifie amplement 
par les prouesses architecturales et 
les multiples innovations techniques 
et artistiques que la Kutubiyya nous 
a léguées. 

Parmi ces innovations, faut-il citer 
les onze magnifiques coupoles cou- 
ronnant les nefs nobles de la mos- 
quée ? ou les quatre cents chapi- 
teaux sculptés dont le décor est 
d'une "inépuisable fécondite" ? ou 
encore les motifs peints sur enduits, 
niches dans les arcatures du minaret 
et qui constituent a-t-on écrit, un des 
plus riches répertoires de formes dé- 
coratives que le XIIéme siécle nous 
ait laissés ? ou enfin le bandeau de 
faience (zelliges), aux nuances rares, 
qui auréole ce méme minaret ? 

Par ces diverses innovations, et 
bien d'autres, la Kutubiyya est as- 
surément un monument phare qui 
inspire depuis huit siècles les bâtis- 
seurs, stimule l'imagination des ar- 
chitectes et des artistes et guide les 
doigts des artisans. 

A ces serviteurs de l'art marocain 
qui ont humblement travaillé dans 
l'anonymat, ne convient-il pas de 
rendre hommage à leur mémoire en 
contribuant à la préservation de leur 
ceuvre qui est la nótre ? ». 

Aussi, ce n'était pas chose aisée que 
d'avoir la délicate responsabilité de 
la coordination et de la restauration 
d'un monument aussi majestueux 
que la Kutubiyya qui témoigne en 
permanence après plus de huit siè- 
cles dela grandeur, de la puissance et 
du génie des bátisseurs almohades. 
La Kutubiyya, embléme de Marra- 
kech l'impériale, continuait de rayonner 
sur les temps modernes. 

Peu de choses en fait nous sont par- 
venues de son histoire, de sa consti- 
tution structurelle, des techniques 
de sa réalisation, de la nature des 
sols de sa fondation. 

Souvent, la restauration des monu- 
ments gardait un caractére expéri- 
mental et entièrement empirique, 
utilisant des techniques et des maté- 
riaux non adaptés par du personnel 
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Pour la sauvegarde de la Kutubiyya, patrimoine national 


M'hamed Moubjil 


L'auteur de cet article M'hamed Moubjil, est une figure légendaire à Marrakech. 


Son apport personnel et de premier plan dans la restauration à dimension histo- 
rique dela mosquée Kutubiyya, le place parmi les grands experts précurseurs dans 
le processus de prise de conscience de l'importance du patrimoine historique au 
Maroc. L'entreprise Bachir Belkhalfi dont il fut l'administrateur et directeur géné- 
ral (1977-2019) a marqué l'histoire du Royaume et tout particuliérement celle de 
Marrakech. Ce grand bátisseur a eu le génie singulier d'avoir mis l'entreprise qu'il 
dirigeait au service du patrimoine historique, les restaurations de la Kutubiyya, 
la mosquée de Tinmel, des résidences royales, en plus de la réalisation de gigan- 
tesques travaux de BTP en matiére de construction d'autoroutes, de barrages et 
d'autres grands travaux de construction. Nous remercions vivement M. Moubjil 
pour les précieuses informations qu'il nous a transmises. Sa ville d'adoption, Mar- 
rakech, lui est à jamais reconnaissante. 


C.R 


gnostic sur les altérations et les dégra- 
dations subies par le minaret de la 
Kutubiyya. 

Un rapport a été établi relatant 
l'état du minaret qui nécessitait 
une intervention rapide. 

En 1990, un rapport du cabinet 
Michel Pinseau faisait état aussi 
de nombreuses dégradations et 
constatait qu'une destruction lente 
de l'édifice était amorcée. 

Un premier colloque sous le théme 
«La Kutubiyya, art, archéologie, 
histoire» fut tenu courant octo- 
bre 1991. Ce colloque révéla des 
signes de dégradations au niveau 
des éléments décoratifs extérieurs 
tels les zelliges, les mortiers des 
joints de garnissage des maçon- 
neries de pierre et des pierres 
sculptées. 

Ce n'est que le 19 juin 1992 et sur 
les hautes directives royales que la 
restauration du minaret de la Ku- 
tubiyya et des dallages et amorces 
des poteaux de la mosquée al- 
moravide furent entamées. 
Lhonneur m'a été fait alors en 
ma qualité d'ingénieur, directeur 
général de l'entreprise Bachir 
Belkhalfi de superviser l'opération 
de restauration de la Kutubiyya 
dont l'historien Hamid Triki disait 
dans son article « Pour la sauve- 
garde de la Kutubiyya-patrimoine 
national » au cours du lancement 
des travaux, je cite : 

« Quand on évoque la Kutubia, on 
pense en premier lieu à ses dimen- 
sions peu communes, celles du 


vembre 1920 monument histo- 
rique et en 1985 patrimoine mon- 
dial de l'humanité par l'UNESCO, 
mais ceci n'empéchera pas son 
célébre minaret qui s'éléve à 77m 
dans le ciel de Marrakech de subir 
les vicissitudes du temps. 

En 1983 et à la demande du Prési- 
dent du Conseil Municipal de la 
ville de Marrakech, le directeur 
général de l'UNESCO organisa une 
mission sous la direction de Frank 
van Kerchchov et Frank Foulon, 
mission qui révéla : 


e Une fissuration de la rampe 
suivant l'axe longitudinal. 

e Une succession de joints ou- 
verts verticalement sur la fa- 
cade sud-ouest. 

e Une dégradation progressive 
du revétement et de la décora- 
tion des façades düe à l'érosion 
naturelle du temps aggravée 
par limpact des agressions 
de l'environnement (circula- 
tion intense, vibrations, gaz 
d'échappement, etc...) et con- 
cluait à la nécessité d'engager 
une opération de sauvegarde 
du monument. 


En 1986 et à la demande du gou- 
vernement du Maroc, le gou- 
vernement de la France, dans le 
cadre de la coopération culturelle, 
détacha l'architecte J.P. Wiec zorek, 
consultant auprés de l'UNESCO 
pour les monuments classés au 
patrimoine mondial pour un dia- 





M'hamed Moubjil, 
Archives M'hamed Moubjil 


éritable chef d'œuvre 

de la dynastie almo- 

hade dont l'art de 

bâtir illuminera les 

deux rives du détroit 
de Gibraltar la construction de 
l'actuelle Kutubiyya fut entreprise 
dés la prise par les Almohades de 
la ville de Marrakech, ultime re- 
fuge des Almoravides : 


e Une première mosquée fut 
construite par Abdelmoumen 
entre 1147 et 1157. 

e Une deuxième mosquée atte- 
nante à la premiére fut inaugu- 
rée par le méme Abdelmou- 
men en 1148, ses travaux 
durérent prés de 40 ans. 

e  Laconstruction du minaret fût 
commencée par Abdelmou- 
men et achevée par Yacoub El 
Mansur entre 1194 et 1197. 


La dynastie almohade va se révéler 
par la grandeur de ses réalisations 
et ce dans tous les domaines. Les 
historiens considérent que la civi- 
lisation almohade fut caractérisée 
par le gigantisme de ses réalisa- 
tions dans les domaines du génie 
militaire, de la construction, de 
l'agriculture, etc. 

Sous leur régne, l'art de la cons- 
truction fut porté à son apogée par 
de grandes réalisations dont les 
minarets des mosquées de la Ku- 
tubiyya à Marrakech, la Giralda à 
Seville et la Tour Hassan à Rabat. 
La Kutubiyya fut classée le 19 no- 
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Dar Moulay 'Ali 


Maison de la photographie de Marrakech Sn 
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touan, le 7 ramadan 1274, pour veil- 
ler sur le bon déroulement du voyage 
à la Mecque de ses fils dont Moulay 
Alı. La tombe de Moulay Ali se trouve 
dans le mausolée Moulay ‘Abd Allah 
al-Ghazouani. 

Les photographies du début du 
XXème siècle montrent un imposant 
menzeh situé au sud du bátiment, au 
plus prés de la Kutubiyya, érasé entre 
1920-1930. 

Le domaine couvre les fondations dela 
ville almoravide et almohade. Il possé- 
dait un trés beau jardin de type anda- 
lou qui a disparu avec l'élargissement 
de la voirie et dont on peut voir des 
traces en longeant la rue Ibn Khaldün. 
(Voir plan). 

La résidence consulaire conserve une 
plaque de marbre à la mémoire des 
Marocains engagés dans l'offenssive 
victorieuse qui ouvrit la route de 
Rome en 1944. Voir : Dar Moulay Al, 
Maison de la Photographie, 2017. 
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Lettre rédigée par le prince Moulay Ali adressée 
au Shaykh Mohammed Akensous portant men- 
tion de la publication en Orient de la somme 
musicale "Kitab al-Aghani", rédigée au Xéme sié- 
cle par Abū al-Faraje al-Isfahani. Ce document 
témoigne du goût pour l'érudition de l'auteur. 
Archives Kansoussi. 


Dar Moulay Ali 1912, Archives consulat général de France, Marrakech 


Ce plan, reproduit dans "Dàr Moulay Ali, Marrakech", page 11, In Maison de la Photographie de Marrakech, 2017, mon- 
tre nettement l'élargissement de la voirie. Le bassin du jardin andalou, les allées, le portique sont aussi trés lisibles. 
Le jardin andalou ouvrait sur la ville par deux petites entrées. L'entrée principale s'ouvrait sur une cour et la cour des 
écuries désignée ici "parking". 
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Lucien Vogel, grand riad de Där Moulay A, le jardin andalou, circa 1918. 


ar Moulay Ali, la résidence 
connue sous ce nom, fut 
donnée par le sultan sidi 
Muhammad (régne: 1859- 
1873) à son frére Moulay 
Alı. Le souverain attribua à quatre de 
ses fils d'importantes propriétés ur- 
baines. L'Arsat de la Mamünia est le 
témoin de l'apanage donné au prince 
Ma'mun. 
Le prince Ali, à qui on attribue la con- 
struction de la maison, fut un homme 
de grande érudition, poéte, et on veut 
bien songer que l'inscription poé- 
tique "Fais jouir tes paupiéres de ma 
beauté", que l'on trouve dans le grand 
salon du patio du petit riad fut voulue 
par lui. Cette inscription ainsi que 
les plátres peints furent restaurés en 
2015 à la demande du consul général 
de France sous la direction de Hamid 
Mergani. Nous connaissons la lettre 
chérifienne du sultan ‘Abd al-Rahman 
ben Hicham à Mohammed Rzini de Té- 
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حي الكتبيين : جوهر كتبي من مراكش في باريس 


جو SU JS‏ ابن حي القصور بالمدينة العتيقة, 
هو أول أجنبي سمح له أن يبيع الكتبء في سوق الكتبيين 
oe le (Je‏ اسن Lä agb A‏ مدل ys all‏ 
بعالم الكتب القديمة و الخطوطات» التي رآها لأول وهلة 
في زاوية جده الفقيه عبد السلام بن بريك الدلمي الذي 
كان رجلا Ue‏ كاملا في جميع الفنون(من مخطوط النور 
الحتفي للهواري» ورقة 49( بدوار الفغرا بأولاد celo‏ هذا 
الجد كان من تلامذة الشيخ أحمد الأكنضيفي بالمدرسة 
النحلية بمزوضة. و كان يدرس بزاويته العلوم الشرعية و 
اللغوية للطلبة» و حرص على تكوين خزانة تضم العديد 
من الكتب المطبوعة و الخطوطة » غير أن جوهر يحتفظ 
بذكرى تفرق هذه الخزانة بين أعامه» و لم يصلهم Ge‏ 
شيء» كان هذا الفقدان مؤثرا جدا في نفسية الشاب 
الذي تحدى هذه الوضعية ليصبح من أهم الكتبيين في 
قلب باريس. فضياع مكتبة الجد كان وراء ميلاد كتبي 
يحترف . وكأنه يعمل على ترمم الكتاب المفقود. و البحث 
عنه في مجاهيل المنشورات . في شبابه کان يرتاد مكتبة 
el‏ الفرنسي بعرصة المعاش بالمدينة القديمة. ورأى أن 
d‏ المكتبةكانوا أسخياء مع مرتادي المعهدء يمكنوهم من 
لكتب التي يودون el‏ و يشجعونمم على القراءة» و 
n‏ إلى cal els‏ ساحة جامع | الفنا Au, Als‏ 
لعشاق الكتب بحيث كانت أكشاك باعة الكتب تغري 
بالنبش وسط ركام الكتب عن الذخائر و الفرائد. اشتغل 
في بدء أمره بمراكش في جال السياحة » كان فا يكتب 
نصوصا تقال في الفرجات التي تقدم للسائحين الأجانب 
في المركات السياحية كار المشهور "عند علي" و 
cS.‏ أخرى. اكتسب خلال هذه الفترة مؤهلات 
تواصلية قادته إلى التعرف إلى إمرأة فرفسية ليرتبط بها 
بالزواج و يسافر معها إلى باريس » و تعتبر هذه BUM‏ 
re‏ نجاح جوهر في مستقبل حياته» هذه المرأة التي 
في أن يصبح كتبيا مرموقا على الصعيد الدوليءتنحدر 
من أسرة كانت تتهن بيع الكتبء فأبوها هو أمين ar‏ 
باريس » وقد ورثت هذا الشغف من هذا الوسط المولع 
بالبحث عن الكتب النادرة و عن ell‏ الفريدة» في 
بداية الغانينيات طلبت الزوجة رخصة إمتهان بيع SI‏ 
غير أن طلها لم يتحقق» و في عام vnd‏ 
رسالة ووجمها إلى جاك شيراك كي يسمح طم بأن ech‏ 
الكتب باعتبار أن زوجته فرنسية» سمح هم أن nes‏ 
حتى ينظر في ملفهم» لتمنح الرخصة لزوجته عام 1990 
و ظل جوهر يشتغل مساعدا لهاء و با أن إمتبان بيع 
الكتب في باريس كان محصورا في أبناء البلد » فإن جوهر 
م ييأسء فأعاد الكرة من جديد و تقدم بطلب باسمه 
الشخصي كي de des‏ مكان ES e‏ باریس» 
التي تعد اكبر مكتبة مفتوحة على السماء» و أرفق adb‏ 
ب 800 توقيع لكبار الشخصيات في فرنسا من أمثال 


جون لاكوتير» ودوهاميل» وكلود براسور أحد أشهر 
الممثلين» و تيودور مونو سليل العائلة AKU‏ لدوقات 
أوروليون» و آخرون» كان ذلك عام 1994 وفي 1996 
سيستجاب لطلبه و بذلك يكون أول أجنبي ينال رخصة 
بيع الكتب مع الفرنسيين قرب ضفاف نهر السين. 
تلقن سر id‏ من أحد كيار الكتبيين» السيد كاريل 
الذي إمتبن الحرفة لمدة خمسين سنةء و بسبب هذه 
العلاقة سل ريل جوهر مخزن مخطوطات تعود إلى 
القرن 15م ليتصرف ef‏ و يذكر جوهر كيف أن السيد 
كاريل فتح لهم مصرية فظهر فما LESS‏ من نوادر الكتب 
و المخطوطات» و يا لها من سعادة لا توصفء وياله من 
کرم غير معهود. وکان أيضا من ضمن الذين علموا جوهر 
أسس cianal‏ أحد حفدة عائلة غوسينيول» وهي abe‏ 
توارثت بيع الكتب منذ زمن نابوليون» وهناك أيضا أحد 
الأخوة من عائلة كرونيش» كان رئيس تقابة الكتتبيين» كل 
هؤلاء شكلوا الأعمدة التي بني We‏ صرح جوهر في 
Ae‏ الكتب. أثناء هذه الفترة الطويلة التي عاشها جوهر 
بين أحضان الكتبء كان مولعا بالسفر في أنحاء العام 
هو وزوجته» فقد زارا أكثر من أربعين دولة في البحث 
عن الكتب والمخطوطات» وك تجمعت » من نوادر 
ومحكيات حول قصص البحث عن الكتب» فقد ذكر 
d‏ أنه كان يبحث عن كتاب jab‏ بعنوان "سر AJN‏ 
كتاب يتحدث عن حياة الوثنيين والسحرة في إفريقياء 
وبحث عنه في كل مكان» إلى أن je‏ عليه بالصدفة 
في مخزن LS‏ بالبرازيل» s‏ أندونيسيا Je‏ على قرآن 
br‏ من quid‏ 17 وقد Cau‏ اده de Abe‏ 
الأسفار ذخيرة من الكتب القديمة حول المغرب» وجموعة 
خرائط من gäl‏ 16 و17 و18 حول المغرب» PA‏ 
اديه شغف بجمع كل شيء عن تارية المغرب. وكان هذا 
الولع من وراء البحث عن أصول All‏ والبحث عن 
الذاكرة القديمة» وعن الأنساب وأصول العاتلات» فقد 
مكنه تيودور مونوء من شجرة أنساب عائلته التي تعود 
أصولها إلى بلاد شنقيط التي تنحدر Les‏ أسرة جوهرء 
oues‏ مونو أن أجداده كانوا من أصحاب الغارات. 
وما أن جوهر E i geg‏ المشهورينء فإن جموعة 
من الشخصيات والسياسية كانت تزوره في عمل 
بيع | y «Si‏ زور کانت T‏ منه الكتب» ومن 
الطرف والنوادر التي حصلت لجوهر مع الرئس السا 
فرنسوا ميتيران» أن جوهر اقتنى من امرأة فقيرة إطارا فيه 
نداء الجنرال دوغول 18 يونيو 1944 " s sid Y ae,‏ 
cile dn 18 UN‏ فين la‏ موهرب dëi,‏ 
مرور فرنسوا ميتيران إلى | الآكاديية ا الفرفسية يوم الأربعاء 
توقف عند محل جوهرء das‏ على وطنيته. JUS,‏ 
القذافي اقتنى منه ثلاث رسوم منقوشة لنابليون. وكذلك 
كان المسافرون بحرا يقتنون منه US‏ ليقطعوا بها شهورا 
ی البح CAE Les‏ کي A - de‏ کان 
dal‏ يتزودون بالكتب لينسوا أهوال البحر» ويذكر 
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femme se sont arrétés chez lui quand il 
était ministre et il lui prédit qu'il serait 
président de la république française. 
Devant cette prophétie spontanée Ma- 
cron promit alors à Jowhar que si cela se 
réalisait, il repasserait à nouveau. Mais 
devenu président, il semble avoir oublié 
son propos. 

Quand Jaafar Kansoussi étudiait à Paris, 
il fréquentait Jowhar, son voisin à Mar- 
rakech, dans son échope pour acheter 
des livres, et il le rencontrait souvent 
au café des libraires sur les bords de 
Seine. Longtemps après, ils se rencon- 
trent à nouveau, dans le café du quartier 
al-Qsur et ils se promettent de ranimer 
la flamme du livre, cette fois ci dans le 
quartier de la Kutubiyya où les librai- 
ries se comptaient par centaines, et où 
l'industrie du livre était florissante de- 
puis l'époque des Almohades pour dis- 
paraître plus tard. Seule la référence aux 
livres subsiste en ce site historique. 
Derrière le nom Jowhar, devenu célèbre, 
apparaissent les fantômes des hommes 
du livre. Le rêve de retour n'est pas 
impossible, il suffit de faire passer ces 
mondes de la supposition à la réalité, et 
de la force à l'action pour relier le passé 
du nom avec un présent dans lequel 
nous prenons le livre avec la force de dé- 
termination et de l'insistance. 


جوهر أن ماكرون وزوجته توقفا عنده لماكان وزيرا وقال 
له جوهر ستكون Lu,‏ لفرنسا بنوع من النبوءة التي QU‏ 
là‏ ماکان من ماكرون إلا أن وعد جوهر إن نجح سيعيد 
الزيارة. لکن ماكرون أصبح Lu,‏ ويبدو أنه (gà‏ وعده. 
حين كان جعفر الكنسوسي يتابع دراسته في فرذسا كان 
يتردد على جوهر ابن حومته في محل بيع الكتب ليقتني منه 
كتباء وكان يجالسه كثيرا في مقهى الکتبیین على ضفاف 
اير adl‏ ور dl‏ و ليون ee ce Lë‏ 
و لكن هذه المرة مقهى حي القصور « ويتواعدا على أن 
برد | الروح للكتبيين لكن هذه المرة لبس على ضفاف نهر 
السين» ولكن بالقرب من جامع الكتبيين» حيث كانت 
SES‏ الكتب تعد بالمئات» وحيث صناعة الكتاب كانت 
i‏ علد هن Lala ei as pie Zull‏ 
كشخوص صومعة الحجر الشاهقة» ووراء de:‏ الذي J£‏ 
تتراءى أشباح | có‏ والكتب والكتبيين» des «age‏ العودة 
ليس بالمستحيل» يكفي فقط أن نخرج هذه العوالم من 

الإفتراض إلى الواقع» ومن القوة إلى الفعل » لنصل ماضي 
الاسم بحاضر نأخذ فيه الكتاب بقوة العزيمة والإصرار. 


Le quartier des Kutubiyyine : Jowhar, un libraire marrakchi à Paris 


جوهر كنبي من مراكش à‏ باريس 


Jowhar : un bouquiniste marrakchi à Paris 


۶ 
mal Cal د. مد‎ 


des années 1980, son épouse demande 
une licence pour vendre les livres, mais 
sa demande n'est pas acceptée. En 1989, 
Jowhar écrit une lettre à Jacques Chirac 
pour lui permettre de vendre des livres, 
étant donné la nationalité de sa femme. 
Il lui est permis de commencer à vendre 
des livres en attendant l'examen de son 
dossier. Sa femme obtient la licence en 
1990. Jowhar travaille alors comme son 
assistant, car vendre des livres à Paris 
était réservé aux citoyens francais. Mais 
Jowhar n'a pas abandonné, car en 1994 
il postule à nouveau en son propre nom 
pour obtenir une place dans la plus 
grande librairie ouverte sur le ciel. Sa 
demande a été jointe de 800 signatures 
de dignitaires français tels que Jean La- 
couture, Alain Duhamel, Claude Brasse- 
ur, acteur célébre, Théodore Monod, le 
descendant de la famille royale des ducs 
d'Orléans, et d'autres. 

En 1996, sa demande est approuvée, il 
devient ainsi le premier étranger à ob- 
tenir une licence de bouquiniste cóte à 
côte avec les Français prés des rives de 
la Seine. 

Il apprit le secret de la profession de M. 
Karel l'un des grands bouquinistes pro- 
fessionnels qui exerça le métier pendant 
50 ans, et gráce à cette relation, Karel 
confia à Jowhar la gestion d'un fonds 
de manuscrits du XV?"* siècle. Jowhar 
raconte également comment M. Karel a 
ouvert un coffre où est apparu un trésor 
caché de livres et de manuscrits rares. 
Quel plaisir ! et quelle générosité inha- 
bituelle ! 

En Indonésie, il trouva un manuscrit du 
Coran qui date du XVIIème siècle. 
Depuis que Jowhar est devenu un 
bouquiniste célébre, plusieurs écri- 
vains, personnalités scientifiques et 
politiques lui rendent visite dans son 
lieu d'exposition. C'était également lui 
le fournisseur de la librairie de Zurich. 
Parmi les anecdotes qui lui sont ar- 
rivées, Jowhar acheta à une femme un 
cadre qui contenait « L'appel du général 
De Gaulle, du 18 juin 1944 », que Jow- 
har afficha, le 18 juin coincidant avec 
son anniversaire. Et, lors du passage de 
François Mitterrand à l'Académie fran- 
caise un mercredi, ce dernier s'arréta 
chez Jowhar et le félicita pour son pa- 
triotisme à la vue de ce cadre. Kadhafi a 
également acquis chez Jowhar trois gra- 
vures représentant Napoléon. 

Jowhar mentionne que Macron et sa 


Dr. Mohamed Ait Laamime 


Traduit et résumé en français par : Abderrahim Ouisaadan 


"Arsat al-M'ache de l'ancienne médina. 
Il a constaté que les gestionnaires de la 
bibliothéque étaient généreux avec les 
gens qui fréquentaient l'institut, ils leur 
fournissaient les livres qu'ils demand- 
aient et les encourageaient à lire. Par ail- 
leurs, la place Jam‘ 21-103 était un lieu 
de rencontres incontournables pour les 
passionnés de livres qui cherchaient des 
livres rares et précieux dans les étals des 
bouquinistes. 

Au début de sa carriére à Marrakech, il 
a travaillé dans le domaine du tourisme 
où il écrivait des textes utilisés dans des 
spectacles destinés aux étrangers, dans 
des complexes touristiques. Il rencontra 
une Française, se maria, voyagea à Paris. 
Cette femme a été la clé du succés de 
Jowhar. Selon lui, cette femme a été le vé- 
ritable guide à la réalisation de son rêve : 
devenir un bouquiniste de premier plan 
sur la scéne internationale. Elle descend 
d'une famille qui vendait des livres. 
Son pére était le chef des bouquinistes 
à Paris, et c'est de ce milieu favorable à 
la recherche des livres rares et précieux 
qu'elle a hérité cette passion. Au début 


NL. X 





owhar Al-morrakochi, fils du 
quartier Qsur de l'ancienne mé- 
dina, est le premier étranger 
autorisé à vendre des livres au 
marché des libraires sur les rives 
de la Seine à Paris. Depuis son enfance, 
il est passionné par le monde des livres 
anciens et des manuscrits qu'il a vu 
pour la premiére fois dans la zaouia de 
son grand-pére à Dwar al-Fagra à Ouled 
Dlim. 
Ce grand- pére était l'un des disciples 
de Shaykh Ahmed al-Agnidifi. Il ensei- 
gnait la jurisprudence islamique et la 
linguistique arabe aux étudiants dans sa 
zaouia. Il tenait à construire une biblio- 
théque contenant de nombreux livres et 
manuscrits, mais Jowhar garde le souve- 
nir de la dispersion de cette bibliothéque 
entre ses oncles qui n'ont rien gardé 
d'elle. Cette perte a eu une grande influ- 
ence sur la psychologie du jeune homme 
qui devient par la suite l'un des bouqui- 
nistes les plus importants au coeur de 
Paris. 
Pendant sa jeunesse, il a fréquenté la 
bibliothéque de l'Institut frangais de 


Le boquiniste Jawhar, quais de Seine, Paris, 2019 
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cem, les Bédouins défirent ce prince 
et s'emparérent de ses trésors y 
compris le précieux Manuscrit. Plus 
de nouvelles de celui-ci pendant 
un siècle. L'avénement d'un roi lé- 
gendaire au Maroc, Abu al-Hassan 
le Mérinide fit encore parler du 
fameux Coran. Rentré victorieux à 
Tlemcem en un jour du Ramadan 
de l'an 1334, ce Sultan courageux 
mit la main sur le livre. Mais pour 
quelque temps seulement. Il utilisa, 
rapporte son historien, la ruse et 
le délivra des mains des Portugais, 
sept ans aprés sa perte. C'est un 
marchand d'Azemour qui le raméne 
à Fès. On lui réserva ce jour-là un ac- 
cueil triomphal. Sa garde sera échue, 
cette fois-ci, à la Bibliothèque roy- 
ale, quoiqu'en fait, le Livre courrait 
de nouveau à sa perte. A l'époque, 
le Sultan mérinide régnait sur des 
territoires immenses. De sa capitale 
Fés, il devait lever une expédition et 
faire mouvement jusqu'à Kairouan 
en Tunisie actuelle. En plus des cen- 
taines d'ulémas et des quatre vingt 
mille juments qui accompagnérent 
le Sultan, le majestueux Coran fit à 
son tour le voyage. Un insuccés re- 
tentissant attendait Abu al-Hassan 
sur les sables du Sahara tunisien. 
Pis encore! Sur le chemin du re- 
tour, la flotte du Sultan, avec prés 
de six cents vaisseaux, fit naufrage 
au large d'Alger. Depuis ce jour on 
n'entendit plus parler de ce Coran 
othmaàni, certainement englouti 
avec toute la Flotte. Un grand poéte 
aveugle, Zerhuni, chanta la tragique 
destinée de ce roi, tel Ulysse le Grec, 
jeté sur les rivages. 


Le quartier des Kutubiyyine : Le livre, le prince et l'automate somptueux 


tres et les unes contenant subtile- 
ment les autres. 

N'oublions pas que ces hommes 
battirent leur fortune politique et 
militaire sur un souffle puissant de 
réforme religieuse. N'est-il pas nor- 
mal que leur « géniale invention » 
trouve son appui dans le Coran ? 
Plus précisément dans le verset dit 
de la lumière : 

« Dieu est la Lumiére des cieux et de 
la terre. Sa lumiére est semblable à 
une Niche oü se trouve une Lampe ; 
La Lampe est dans un Verre, le Verre 
est comme un astre brillant. » 

Des piéces qui s'imbriquent les unes 
dans les autres, voilà qui rappelle la 
Niche de Lumiére comme l'a bien rel- 
evé Ibn Tofail. 

A ce niveau, la description s'emploie 
à rapporter des détails minutieux. 
Une clé que l'on introduit dans la 
serrure du meuble déclenche un au- 
tomatisme en quatre mouvements : 
ouverture de la porte, mise en mou- 
vement du tabouret, mouvement 
combiné du palanquin qui avance 
jusqu'au devant du tabouret et 
enfin fermeture des deux battants 
de la porte. Et si l’on tournait la clé 
dans le sens opposé, un processus 
de retrait inverse s'enclenchait. 

Les performances techniques des 
almohades outrepassaient le do- 
maine de leur automate édifiant. Le 
même témoignage nous apprend 
que trois années après cette ré- 
ception du Coran en 1155, ils dé- 
cident d'entamer les travaux de la 
Grande mosquée de Marrakech, la 
Kutubiyya. Un autre automatisme 
actionnait la célèbre maqsüra de 
celle-ci. Il en ressort que la courbe 
de vie de cet exemplaire sacré, 
ait rencontré en ce moment-là, 
l'ambition de princes engagés 
dans l'établissement de leur cali- 
fat universel. Leur zéle voulait 
faire oublier tout autre légende 
ou récit attachés aux dépositaires 
temporaires avant eux. Mais aprés 
leur ultime hommage, le Coran en 
question n'a pas cessé pour autant 
ses pérégrinations. Partout où les 
princes almohades se déplaçaient, 
celui-ci les accompagnait. Ils es- 
péraient que sa baraka rejaillirait 
sur leurs personnes et leurs entre- 
prises. En 1247, lors d'une cam- 
pagne militaire livrée par l'un des 
derniers almohades prés de Tlem- 
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fession, à s'investir dans une réali- 
sation hors pair. Les ingénieurs tra- 
vaillérent à inventer a des modèles 
dotés de mouvements étranges » 
dont on voit ici l'agencement. A 
cet effort d'inventivité, se joignait 
son initiateur et commanditaire, le 
Sultan. D'aprés le récit de l'avancée 
des travaux de ce véritable atelier 
de recherche scientifique au mi- 
lieu du XII siècle ap.J.C -faut-il le 
souligner ! -"Abd al-Mümen surpas- 
sait d'ingéniosité « ses collègues ». 
Il imagina, le premier, l'édifice fi- 
nal qui devait accueillir le Coran. 
S'agit-il d'un automate mécani- 
que ? C'est ce qu'il ressort en tout 
cas des descriptions d'Ibn Tofail. 
Ce dernier est saisi par le specta- 
cle « d'étranges mouvements aux 
allures curieuses et élégantes! » 
Cette invention possédait des ar- 
ticulations qui commandaient har- 
monieusement ses parties et or- 
ganisaient « ses merveilles ». Aussi, 
le mouvement qui dépend de ces 
articulations se trouve facilité avec 
diligence. Par ailleurs, le Siwân 
(meuble) qui préserve le manuscrit 
était pourvu de couverture en or et 
argent et de protections en verre de 
Byzance peint de couleurs incon- 
nues jusque-là. 

Le dispositif une fois terminé, frappa 
les esprits par sa splendeur ; il ren- 
dait méme perplexe par sa seule 
contemplation. De ce point de vue, 
il semble que les inventeurs de 
l'automate almohade eurent accom- 
pli une vraie prouesse : éviter aux 
spectateurs ce sentiment d'effroi 
que suscite la seule présence des 
automates mécaniques. 

Le Coran devait rester accessible 
en privé, c'est-à-dire à l'usage des 
Princes et autres dignitaires de 
l'Etat. Mais l'entreprise visait sur- 
tout à son exposition pour le com- 
mun. Alors les piéces de protection 
furent concues pour satisfaire à ces 
deux situations ; tantót solidaires 
du Livre, tantót séparées de lui. En 
prévision de ses déplacements so- 
lennels du livre, on fabriqua aussi 
un palanquin d'ébéne et autres 
bois précieux, que l'on incrusta de 
pierres précieuses et orna de sculp- 
tures édifiantes. Une autre piéce 
sous forme de tabouret recevait le 
palanquin. Ainsi, plusieurs parties 
sont agencées les unes sur les au- 
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Le livre, le prince et l'automate somptueux 





Minaret de la mosquée al-Kutubiyya. Trompes et arcatures, de la sixiéme 
coupole, in Xavier Salmon "Maroc almoravide et almohade", Lienart, 2018. 


gráce à la garde de leur trésor iné- 
galé ! "Animés d'une joie sincére- 
ment éprouvée’, ils l'envoyérent à 
son “méritant”. Le vizir philosophe 
rajoute qu'il fallait considérer ce 
dénouement comme un charisme 
et une gratification divinement dis- 
pensés à l'émir almohade! 

Après qu'ils  s'eurent octroyé 
une telle dignité, les Almohades 
voulaient faire plus que leurs pré- 
décesseurs andalous. Les antiques 
rivalités entre Maghreb et Andalus 
débouchérent à cette occasion sur 
un développement artistique et 
technique sans précédent. 

Pour honorer l'arrivée du convoi 
cordouan à Marrakech, une as- 
semblée exceptionnelle de tous les 
princes almohades fut convoquée. 
On fit aussi appel à l'élite des corps 
de métiers venue de toutes les 
provinces du royaume : ingénieurs, 
bijoutiers, joailliers, sculpteurs, 
menuisiers, dessinateurs, relieurs 
et maallems bâtisseurs. On exigea 
de chacun à s'ingénier dans sa pro- 


l'éducation des princes européens 
jusqu'au XVIIIéme siécle, nous légue 
son témoignage personnel sur ce 
sujet. Le Maître auquel l'histoire de 
la rationalité doit beaucoup, ne fut 
pas pris au dépourvu pour utiliser 
dix huit fois les deux termes asso- 
ciés 'ajib (merveilleux) et gharib 
(étrange) en des formulations 
qu'expriment le merveilleux de la 
dite épopée. Le texte au demeurant 
trés court qui nous est parvenu, Ibn 
Tofail l'a rédigé alors qu'il était au 
service du maghzen almohade. 

"Abd al-Mumen, le chef du nouveau 
pouvoir temporel dont lAndalus 
n'est plus qu'une province, nourrit 
secrétement le dessein d'un tel dé- 
placement. Dans un premier temps, 
ses hésitations l'en empéchérent. Il 
redoutait, nous dit Ibn Tofail, le mal 
que cela aurait pu provoquer si les 
Andalous se séparaient de ce Coran, 
objet de soins extrémes de leur part 
et source de bénédictions pour leur 
pays. Seulement, voilà que les gens 
de Cordoue renoncérent de bonne 


Jaafar Kansoussi 


orsque le centre du Cali- 
fat d'Occident musulman 
s'est déplacé de Cordoue 
à Marrakech, tous les in- 
signes s'attachant à cette 
lieutenance politique suprême, 
prirent évidemment le même 
chemin vers la nouvelle capitale 
et camp de base des Princes al- 
mohades. L'on pourrait résumer 
sommairement les termes de ce 
transfert définitif par le truche- 
ment de l'histoire la plus extraordi- 
naire qui soit arrivée, à un livre, pas 
n'importe lequel. Il s'agit de la co- 
pie manuscrite du Coran que la tra- 
dition attribue à Othman, troisiéme 
calife et compagnon du Prophéte. 
Le Coran est pour les musulmans, 
le Livre par excellence ; il totalise 
en lui les sommes des Paroles di- 
vines, Paroles en vertu desquelles 
la révélation prophétique aux 
hommes est close. Certains grands 
maîtres spirituels le qualifient 
d'Abrégé de l'univers ou encore de 
frère de l'Homme parfait. Ceci dit, 
les gens de Cordoue allaient garder 
jalousement cette copie originelle 
identifiée comme faisant partie des 
quatre exemplaires que le calife 
avait établis et destinés “aux quatre 
coins” des provinces acquises au 
nouveau message religieux. Près de 
cinq siècles après cette transcrip- 
tion, à Médine, l'on retrouve “le Co- 
ran d'Othman” conservé à la grande 
mosquée de Cordoue, chef-d'œuvre 
de l'architecture andalouse ayant 
survécu jusqu'à nos jours. 
Décrire l'histoire du Coran 
d'Othman ou plutôt l'épopée de 
cet exemplaire, s'avère une tâche 
éminente. Celle-ci sera dévolue au 
soufi et philosophe Abu Jaafar ben 
Tofail (m.1181). L'auteur de l'épitre 
"Hay ibn Yaqdhaän’, "le Vivant Fils 
du Vi-gilant" traité célébre en Oc- 
cident en tant que "roman philos- 
ophique" à l'usage entre autres, de 
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Varia: Grandeurs de Tinmel et de la Kutubiyya Varia: Grandeurs de Tinmel et de la Kutubiyya 


Grandeurs de Tinmel et de la Kutubiyya 
Patrick Manac'h 


Le chantier de la première Kutubiyya et celui Tinmel commencèrent au milieu du XIIème siècle. En 1158 ‘Abd al- 
Mümen remplaça le premier sanctuaire de la Kutubiyya par l'édifice actuel. La mosquée de Tinmel et la seconde 
Kutubiyya présentent un parti architectural et un décor similaires. L'art almohade y est à son sommet. 

Tinmel est malheureusement quelque peu abandonnée et rares y sont les visiteurs. Comment ne pas souhaiter 
que ce merveilleux édifice ne devienne une destination majeure des passionnés de l'architecture et des splendeurs 
marocaines. 

Les pages suivantes soulignent la filiation entre Tinmel et la Kutubiyya. 





Mosquée de Tinmel, Coupole à muqarnas à l'intérieur de la Mosquée al-Kutubiyya, Coupole à muqarnas, arcatures et 

niche du mihrab, vers 1148. cavet épigraphié à l'intérieur de la niche du mihrab, vers 

In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 1148. 

2018 In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 
2018 





Mihräb de la mosquée de Tinmel, vers 1148. Mihràb de la mosquée al-Kutubiyya à Marrakech, vers 1158. 
In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 2018 In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 2018 
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Mosquée de Tinmel, Coupole à muqarnas à l'extrémité est Mosquée al-Kutubiyya, Coupole à muqarnas de la nef de la 
de la nef de la qibla et détails du décor de nids d'abeilles, qibla et détail du décor, vers 1158. 

vers 1148. In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 
In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 2018 

2018 


Mosquée de Tinmel, intrados des arcs est et ouest devant le mihrab, vers 1148 
In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 2018 
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In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 2018 


tour à Fès et à Tâza". 


t que les architectes mérinides, successeurs des bátisseurs almohades, ne l'utilisent à leur 


"Variante des coupoles de Cordoue, de Toléde ou de Tlemcen, la coupole à nervures du minaret de la Kutubiyya en con- 


nalson avan 


stitue l'ultime décl 


In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 2018 
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Varia: Grandeurs de Tinmel et de la Kutubiyya 
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Varia: Minarets almohades, chefs d'oeuvre de l'architecture musulmane d'Occident Varia: Minarets almohades, chefs d'oeuvre de l'architecture musulmane d'Occident 


Minarets almohades, chefs d'oeuvre de اله حدية‎ EU 


l'architecture musulmane d'Occident 


Comité de rédaction 








LÉ El أف قاوز‎ ebd صومعة الخرالدة باشبيلية. 20 ضوف‎ 
Xavier Salmon, Séville, la "Giralda" 1184-1198, facade 


Salima Naji, minaret de Agadir Amghar , Tata nord, in "Maroc almoravide et almohade". 





i‏ , صومعة حسان بالرباط. صومعة جامع رباط تيط- نفطر بالجديدة وهي موحدية. 
Xavier Salmon, Séville, Le ribāt de Tit, XI1?™ siècle, in "Maroc Xavier Salmon, Séville, Minaret de la mosquée de Hassän, EE‏ 
E NEE vers 1196, in "Maroc almoravide et almohade". In Xavier Salmon, Maroc almoravide et almohade, Lienart, 2018‏ 
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Varia: Sharij al-Bgar à Marrakech (le bassin des bovins) Varia: Sharij al-Bgar à Marrakech (le bassin des bovins) 


Sharij al-Bgar à Marrakech (le bassin des bovins) 


Patrick Manac'h 


"Le khalife et Imam amena les eaux provenant des riviéres du Deren et fit installer un jardin immense à l'Ouest de la 
ville, dans la direction de Nefis, dont la circonférence est de six milles. Il fit creuser en dehors de la ville deux vastes 
réservoirs dans lesquels nous nous sommes livrés à la natation ; il n'y avait que les plus vigoureux d'entre nous qui 
pussent, et encore à grand peine, traverser le bassin, et ceux qui y parvenaient en tiraient gloire." Auteur anonyme, 
LAfrique septentrionale au XII*"* siècle, Kitab "al-Istibsar", trad. Fagnan, Société archéologique de Constantine. 
XXXIII, 1899, p.181 
Gaston Deverdun proposait les bassins actuels de la Ménara et le Sharij el-Bgar, le jardin créé par ‘Abd al-Mümen 
(1130-1163), se trouvant à proximité de son palais, alors dans la médina. On consultera aussi la thése de 
l'historien Rabitadine (2008 .رابطة الدين محمد. مراكش زمن حكم ال موحدين: جوانب من تاريخ المجال والإنسان» مراكش» المطبعة والوراقة الوطنية.‎ 
الجزء الأول. ص.187)‎ 
On pense que l'élevage de taureaux de combat par le calife almohade al-Mustansir est à l'origine de l'appellation. 
Ce bassin mérite assurément la protection des pouvoirs publics (protection du périmètre, travaux de consolida- 
tion). 
Voir : Patrick Manac'h et Samir Ait Oumghar, Notice sur Sharij al-Bgar à Marrakech, Maison de la Photographie de 
Marrakech, 2015. Photographies Abdelali Essaouis. 





Vue de la moitié du bassin de Sharij al-Bgar, 2016 
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Sharij al-Bgar, extrait du plan de Marrakech, échelle 1/6500, René Faillard, Casablanca, 1978. 





Etat d'une des deux tours (sur cinq) d'enceinte du bassin (nord Fragments de zélliges dans un angle du bassin, data- 
ouest), 2016 tion incertaine, 2016 
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حي الكتبيين : أبو جعفر بن طفيل شاهد عيان بحي الكتبيين 


أبو جعفر بن طفيل شاهد oue‏ 
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" ...ثم إنهم alol‏ الله سبحانه تأييدهم» Joss‏ سعودهم 
ما أرادوا من المبالغة في تعظيم المصحف SA‏ 
واستخدام البواطن والظواهر فيما يجب له من التوقير 
والتعزيزء شرعوا في انتخاب كسوته. وأخذوا في اختيار 
aulo‏ وتأنقوا في استعمال أحفظته. وبالغوا في استجادة 
أصونته» فحشروا له الصناع المتقنين والمهرة المتفننين» ممن 
كان بحضرتهم dll‏ أو سائر بلادهم القريبة والقصيّة, 
فاجتمع لذلك حذاق delo JS‏ ومهرة كل طائفة من 
المهندسين والصواغين والنظامين والحلائين والنقاشين 
والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين والمجلدين 
وعرفاء البنائين» ba‏ يبق من يوصف debe‏ أو ينسب إلى 
الحذق في صناعة» إلا أحضر للعمل «dé‏ والاشتغال بمعنى 
من معانيه» فاشتغل Jai‏ الحيل الهندسية بعمل أمثلة 
cde jte‏ وأشكال مبتدعة. وضمنوها من غرائب CB ell‏ 
وخفي إمداد الأسباب للمسببات... loss‏ بعد هذا إشارة 
إلى تفصيل تلك الحركات المستغربةء والأشكال ال مونقة 
ا معجبة. إن شاء الله «les‏ مما guo‏ للمصحف العظيم 
من الأصونة الغريبةء والأحفظة العجيبةء أنه كسي كله 
بصوان واحد من الذهب والفضة ذي صنائع غريبة من 
ظاهره «bbs‏ لا يشبه بعضها بعضاء قد أجري فيه من 
ألوان الزجاج الرومي ما م يعهد له في العصر الأول مثالء 
ولاعمر alë‏ بشبهه خاطر ولا JL‏ وله dolis‏ تجتمع 
إليها أجزاؤه وتلتئم» وتتناسق عندها عجائبه وتنتظم» قد 
أسلست للتحرّك أعطافهاء وأحكم إنشاؤها على البغية 
وانعطافها... sin‏ لذلك ال محمل كرسي يحمله عند 
الانتقال. ويشاركه في أكثر الأحوال. ie góp‏ ترصيعه 
الغريب» ومشاكل له في جودة التقسيم وحسن الترتيب» 
وصنع لذلك كله تابوت يحتوي عليه احتواء ال مشكاة على 


X « e | 
* 
٠9000 * 
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Je dei‏ والصدور على محفوظ أفكارهاء مكعب الشكل سام في الطولء 
حسن الجملة والتفصيلء بالغ ماشاء من التتميم في أوصاله والتكميلء جار 
مجرى الخمل aul A‏ والتجميل» Db att aol A dl‏ ركيت عليه 
دفتان قد أحكم إرتاجهاء ويسر بعد الإبهام انفراجهاء ولانفتاح هذا QUI‏ 
وخروج هذا الكرسي من تلقائه وتركب ال محمل ade‏ ما دبرت الحركات 
Aen Al‏ وتلقيت تلك التنبيهات القدسية» وانتظمت العجائب ال معنوية 
والحسيّة. والتأمت الذخائر النفيسة والنفسيّة. وذلك أن بأسفل هاتين 
الدفتين MAS‏ فيه موضع قد def‏ له مفتاح لطيف يدخل aò‏ فإذا أدخل 
ذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى داخل 
الدفتين من تلقائهماء وخرج الكرسي من ذاته Le‏ عليه إلى أقصى غايته» An‏ 
خلال خروج الكرسي يتحرك عليه المحمل d$,‏ منتظمة مقترنة بحركته db‏ 
بها من مؤخر الكرسي زحفا إلى مقدمته» فإذا كمل الكرسي بالخروج وكمل 
ا محمل بالتقدم عليه انغلق الباب برجوع الذفتين إلى موضعهما من تلقاءها 
دون أن يمسهما dl‏ وترتبت هذه الحركات الأربع على حركة المفتاح فقط 
دون تكلف شيء آخرء فإذا أدير المفتاح إلى خلف الجهة التي pol‏ إليها 
Vl‏ انفتح الباب وأخذ الكرسي في الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم 
الكرسي إلى مؤخره» BE‏ عاد كل إلى مكانه UI Al‏ بالدفتين أيضا من 
تلقائه» كل ذلك يترتب على حركة المفتاح... Go‏ خلال الاشتغال بهذه الأعمال 
التي هي غرر الدهرء وفرائد العمرء أمروا alol-‏ الله تعالى تأييدهم- ببناء 
المسجد الجامع بحضرة مراكش-حرسها الله تعالى- فبدئ ببنيانه وتأسيس 
قبلته في العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة: 
وكمل منتصف شعبان المكرم من العام المذكور» على أكمل الوجوه وأغرب 
الصنائع» وأفسح المساحة. وأبعد البناء والنجارةء dès‏ من شمسيات الزجاج 
وحركات jul‏ والمقصورة ما لو عمل في السنين العديدة لاستغرب edol‏ 
فكيف في هذا الأمر اليسير الذي لم يتخيّل أحد من Sall‏ أن يتم فيه 
"...فضلا عن Cales fajlo‏ فيه صلاة الجمعة منتصف شعبان المذكور 


X‏ من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين ابن الخطيبء Al‏ العباس أحمد المقري. 
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الأستاذ شمر Jos al‏ سأك الكتبيين 
هيئة التحرير 


Sidi Mohammed al-Habib Mohi, naquit dans une famille conservatrice originaire du Souss. Depuis sa prime jeu- 
nesse il milita parmi les nationalistes marocains et participa à la fondation du premier noyau de la résistance de 
Marrakech conduite par Moulay ‘Abdellah Ibrahim et 'Abdeslam Jabli. Son père lui offrit une maison à l'ombre de 
la Kutubiyya pour accueillir des amis engagés dans le renouveau du pays. Sa femme Lalla Zakia Chraibi contribua 
fortement à la réputation de leur demeure. Mohammed al-Habib s'engagea dans l'amélioration de la situation des 
plus démunis de la médina. Au lendemain de l'Indépendance il prit la téte des personnalités et des ulémas en 


السيد محمد الحبيب محيي (1933م - 82018( خريج الجامعة اليوسفية»ء يعد أصغر شاب 
حصل على الشهادة العالمية فيها dis 61951 ele‏ شبابه obi‏ عن نزوع وطني فكان من 
بين العشرة الذين أَسّسوا أول نواة للمقاومة في مراكش Aix‏ عبد السلام LI‏ والدكالي 
والفجيجي وآخرون» وكان للمفكر والوطني عبد الله إبراهيم دور كبير في زرع المقاومة 
والوطنية لدى الحبيب محيي. ترعرع في أسرة سوسية محافظة. فأبوه من وجهاء آهل سوس 
وأعيان الطريقة التجانيةء أدرك ثروة كبيرة في أواخر القرن gubil‏ عشر حيث عمل في تجارة 
بيع الحديد بالمغرب الأوسط حتى Cad‏ بالواسطيء كان محمد الحبيب من jf‏ الأبناء على 
والده A‏ كان يترد عليه في سجن العاذر D‏ اعتّقل في عهد الاستعمار مع 3B‏ من أكابر 
الحركة الوطنية» ولحبّه الشديد له اقتنى بيتا بحومة الكتبيين حي راق تنتصب الكتبية أمامه 
شاهقة وذلك من أجل أن يستقبل فيه ضيوفه. كانت زوجته السيدة زكية الشرايبي يده 
اليُمنى وعضده. بالفعل» لقد JS‏ البيت المحاذي لجامع الكتبية كعبة للمفكرين والأدباء 
ورجال السياسة. لقد أسهم السيد محمد الحبيب محيي في مجموعة من الأنشطة الثقافية 
والاجتماعية بمراكش منذ زمن الاستعمار إلى الاستقلال فهو أول من أسس فرقة مسرحية في 
زمن الحمايةء وغداة الاستقلال م ينزع لرأي بعض الفقهاء ا محليين ممن زهد في فنون السّاحة 
وبدّعهاء بل دافع عن ساحة جامع الفناء أمام دعوات إغلاقها وكان له الدّور الكبير في تحسين 
حالة فقراء المدينة ونقلهم إلى تجمع سكاني بالدوديات (ديور المساكين) pbg‏ بدور كبير في 
بعث مجموعة من التلاميذ والطلبة لاستكمال دراساتهم في الجامعات الأوروبية. فمحمد 
الحبيب أحد أكابر وعظماء ا مدينة الذين جمعوا بين الصلاح والنبوغ والرسوخ في محبة الوطن. 


faveur de la place Jam‘ 31-13. 





Sidi Mohammed al-Habib Mohi (1933- 
2018), importante personnalité de la vie 
spirituelle de Marrakech. Archives fami- 
liales. 
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حى الكتبيين : محمد بن سعيد المرغيتيء اللوسوعي املخضرم ابن الكتبين (1007ه - 1089ه) 


محمد بن سعيد المرغيتي 


کے کد امت 


هو ابو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد بن 
يحيى بن أحمد بن dl‏ بكر المرغيتي السوسي 
المراكشي A‏ يلقب في الأوساط العلمية 
با مشرق بنبيه الدين. ولد عام1007» كان لديه 
أربع سنوات قبيل وفاة المنصور الذهبي» عاش 
طرفا من صباه وشبابه وطفولته في زمن أبناء 
المنصور وحفدته» وما تبقى من عمره dàle‏ 
في بدء نشأة الدولة العلوية أيام dobl‏ رشيد 
وا مولى إسماعيل. لقد كان شاهدا على أفول 
الدولة السعدية وقيام الدولة العلوية. فهو 
بذلك مخضرم الدولتين. وشهد كل التحولات 
والاضطرابات التي تلت موت ال منصور بحيث 
dle‏ مغرب فراغا سياسيا انعكس بطريقة 
سلبية على أوضاع Ml‏ فقد نشبت حروب 
أهلية بين أبناء pabl‏ وانقسم ال مغرب إلى 
منطقتي نفوذ. واستعمرت العرائش» وظهرت 
الحركات الجهادية» وقامت ثورات. وانعدم 
الأمن والاستقرار.ء وظهرت الكوارث الطبيعية 
كالطاعون» والجفاف والجراد والزلازل وتراجع 
الاقتصادء وأدمن الناس المخدرات والمسكرات 
والتبغ وانصرف البعض إلى حياة العزلة والزهد. 
حتى خيل للناس أنه آخر الزمان وقرب قيام 
الساعة: فقال في حقه المرغيتي "هو محل كل 
معنى خبيث» يقل فيه الخير. ويكثر فيه الشرء 
وينعدم النفع ويعظم الضرء ويظهر الفساد في 
al‏ والبحرء وينعكس الحال في كل أمرء ويكون 
ا متمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر" (الإشارة 
الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة. ) 
تلقى تعليمه الأولي بمرغيته بقبيلة لخصاص قرب 
تزنيت. ثم انتقل إلى تارودانت حيث تتلمذ على 
بعض الشيوخ فيها من أمثال السكتاني» وأثناء 
مقامه بها ألقي عليه القبض وسجن بدعوى 
انحيازه لعبد الكريم الحاحي» وتتلمذ أيضا على 
يد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني ببلاد تاعلا 
بمدغراء وقد أورد في فهرسته " العوائد ال مزرية 
بالموائد" رسالة بعث بها إلى هذا الشيخ وأبياتا 


يستأذنه فيها ليطلب علم الحديث على يده يقول: 
عبيدك با مصطفى يتوسل 

إليكم فلا تجفوا فتى كان مغرما 
هو ابن سعيد من خفرتم وقوفه 

ببابكم مسترشدا متعلما 

يريد قراءة الحديث عليكم 
à‏ مراك dei‏ عن محموعة من العلماء 33 Lee‏ 
إلى مراكش من تارودانت. وقد أجازه شيخه 


1 L ed 


ask] 


e ELIE je 
ef ره م‎ Cor Z e 


تدم d‏ ذ. جد الي die‏ 


ev SeM AV! U^ ANN AS) TRAE. sl EA? 
a 2007 - » 1428 


صورة فهرسة المرغيتي 

عبد الله بن علي بن طاهر عام 4073 à‏ 
السنة التي توفي فيها زيدان» ثم انتقل إلى فاس 
التي مم يمكث فيها إلا قليلا ليعود إلى مراكشء 
فيأخذ عن علمائها الأجلاء بحيث لازم ابا بكر 
السكتاني مسجد el‏ السلطان أحمد المنصور 
بباب دكالة ومسجد قرب دار الشيخ بدرب 
الحلفاوي. وأخذ عن أبي عبد الله محمد بن 
يوسف التاملي علوم القرآن واللغة والأدبء 
وقد حلى التاملي فهرسة امرغيتي. Job‏ 
فلما طالع الأستاذ التاملي هذا المرقوم الذي 
يخوض بحر اطعاني ويعوم قال في البسيط: 
هذي فهارس ele‏ الأديب Al‏ 
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الموسوعي eral‏ ابن الكتبيين )21007 - 21089( 
| العميم 


عبد الاله ففاض بحره دررا 
يا طالب الدر بالغوص هلم إلى 
نيل مناك بلا غوص فجل نظرا 

ترى فوائد تنسي اموائد إن 

نظرتها وتزيل البث والفكرا 
من كل روض جنى منه مؤمله 

وعم الأفق شذاه ياله عطرا 
ابقاه ربي لنظم الدين مرتديا 

لحلة الفخر لا يبلى له عمرا 
لا غرو من جؤنة العطار إن نفحت 

فلا يزال شذاه منه منعطرا 
(الفوائد ا مزرية على الموائد. ص 121( 
وأخد Lad‏ عن أحمد المريد الأنصاريء. Als‏ 
العباس أحمد السالمي. db‏ العباس أحمد 
بن محمد الولاتي الميقاق الذي ele dde‏ 
الهيئة والتعديلء وأبي الحسن علي بن ابراهيم 
الأندلسي الطبيب الذي dale‏ صنعة الطبء وأبي 
فراس عبد العزيز بن سعيد الشاطبي الأديب 
الكبير. بعد هذه امرحلة الممراكشية» سيذهب 
إلى بلاد غمارة وبلاد الهبط وقد اشتهر «ele‏ 
فيجالس الشيوخ ويتحلق dés‏ الطلبة» وختم 
هذه الرحلة بزيارة قبر القطب ابن مشيش. 
ثم بعد ذلك يعود إلى مراكش وقد طبقت 
شهرته الآفاق» فقربه الوليد بن زيدان ليفيد 
من علمه» حتى أراد أن يسند إليه dogs‏ 
deu‏ في البلاط فأعتذر Wie‏ ال مرغيتيء 
واحترف التجارة إلى جانب ممارسة التطبيب» 
وقد توقف عن التطبيب لشدة ورعه 
فهو يقول بهذا الصدد إن " إنسانا Gl‏ بهراقة 
فيها بول وادخله عليه في المسجد فقال: إن 
علما يؤدي بي إلى أن أكون سببا لدخول ال مسجد 
بنجاسة لا أشتغل به "(صفوة من انتشر ص178) 
لا إشتهر أراد قومه في مرغيته أن ينتفعوا 
بعلمه. فشرعوا يزينون له الإقامة «eiat‏ لكنه 
فطن إلى أن قومه يريدون فقط استغلاله 
فأحجم» لأنهم من حقيقته الأمر & يكونوا 


حي الكتبيين : محمد بن سعيد المرغيتيء الموسوعي المخضرع ابن الكتبيين (1007ه - 1089ه) 


يقدرونه حق قدره فقد كانوا ينقصون منه 
فلا ينادونه باسمه. كانوا ينادونه. "بن عدي" 
حتى قال متحسراء "يا مراكش يا كبديء أما في 
مرغيت فأين كاغدك يا بن عدي " (اممعسول ج 
0 /202). 
قربه محمد الشيخ الأصغر وعظمه. وحين توفي 
العلامه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر GYI‏ 
طلب منه أن يكتب أبياتا شعرية لقبرية هذا 
sl‏ وف هذه الالتفاتة تشريف للمرغيتي 
وتقدير: 
وها هي الأبيات: 
هذا ضريح التقى والمجد والكرم 
هذا الولي الوفي العهد والذمم 
هذا ا لمحب لأهل البيت قاطبة 
محمد بن أبي بكر الرضى العلم 
قد صار في رجب لله عام مشوا 
به إلى جنة الرضوان والنعم 
من أجل ذا قام في تشريف روضته 
محمد الشيخ مولى العرب والعجم 
وقد ضمن تاريخ الوفاة في فعل "مشوا" التي 
هي بحساب الجمل 1046ه E‏ تكن الأوضاع 
مستقرة. فكانت القلاقل والصراعات على أشدهاء 
فقرر أن يخرج من مراكش باتجاه dej»‏ حيث 
حل ضيفا على محمد بن ناصر الدرعي وأخيه 
الحسين» فمكث بزاويتهم يتدارسون العلوم, 
فأجازهما ثم إنتقل إلى الزاوية الدلائية ليختم 
بها رحلاته العلمية. فالتقى فيها بعلمائها 
وطلبتهاء كالطيب بن المسناوي ANA‏ 
والشاذلي» والحسن اليوسي الذي كان معجبا 
با مرغيتي» الذي أخذ عنه في سن الحداثة. وحين 
جاء المرغيتي إلى الزاوية جالسه le‏ وقد 
اجازه المرغيتي. بعد ذلك حن إلى بلده مراكش 
فاستأذن في العودة وقد ضمن هذا الحنين 
والشوق في قصيدة يتذكر فيها مراتع العلم 
والشوق إلى لقاء شيوخه في التصوف بمراكش: 
يا هل تبلغني الحمراء ناجية 
من العتاق تفوت الطرق متبعا 
كان البرق حين ازجرها 
زجر الغريب إلى الأوطان مندفعا 
أسري بها سحرا وأضحى مصطحبا 
عذب الزلال بباب الرب A‏ سمعا 
مخلفا درنة خلفي وواديها 
على المسرة ذات السر مطلعا 
وهل يزول بعطوش لنا عطش 
el‏ با مواسين يمسي الشمل مجتمعا 
ام تبصر العين بعد اليوم صومعة 
فيها العلام لفرض العين قد رفعا 


كأنه حين $94 بعد دعوته 
نسر على الأرض من أجرافه وقعا 
لهفي على العلوي من جوامعها 
إذ الأحبة بعد العصر قد جمعا 
قبابها سادة ممن قرا ووعى 
أنا لعيني ترى باب الخميس ومن 
لي أن أزور ابا العباس منتفعا 
ومن لنا بعياض أو بحيرته 
أو كدية النور حيث النور قد لمعا 


(العوائد المزرية بامموائد ص 138-139( 
حين رجع إلى مراكشء لزم بيته بحي الكتبيين. 
وكان يدرس في مساجد عديدة بمراكشء. يروي 
الإفراني أن شيخه الحلبي في شرحه مناجاة الشيخ 
عبد الله البرناوي قال: "أدركت العام الصوفي 
سيدي محمد بن سعيد المرغيتي السوسي 
الأصل والمنشأ والمراكشي الدار والمدفن بجامع 
المواسين من مراکش» وأنه کان يعبد الله بعد 
صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بالفكرة. 
وقد لزم شيخه في التصوف محمد بن عبد الله 
السوسي (انظر مباحث الأنوار في أخبار بعض 
الأخيار محمد بن يعقوب الولالي)» وتفرغ 
للتأليف. يذكر في فهرسته حمام حي الكتبيين 
الذي كان بجواره يصف حرارته ونعومته. 
فلله حمام بكتبية جرى 
علينا به الما سخنه وامبرد 
وقلت لخليء وهو يدلك dés‏ 
على زمزم والدلك منه مجود 
Cen‏ وق الله sl‏ كنت جاهدا 
لذبت بنار تحت جسمي توقد 


( العوائد المزرية بالموائد ص.190) 

في زمن Jobi‏ اسماعيلء عام 1089 جاء الوباء 
الجارف» فتوفي به ال مرغيتي. وقد حضر جنازته 
جم غفير من آهل مراكش وشيعت جنازته في 
موكب رهيب. وصلى عليه بجامع اممواسینء 
ودفن مقبرة باب غمات» كما جاء في الإعلام لكن 
في GES‏ الروض الزاهرء فيذهب إلى أنه دفن 
بروضة صغيرة في باب الدباغ (ص196). وسواء 
دفن هناك أو هنا فإن قبره غير معروف اليوم. 


غير أن صاحب الصفوة يحدد مكان دفنه بقوله 
"توفي رحمه الله سنة 1089ه ودفن قريبا 
من ضريح شيخه Al‏ بكر Sul‏ ".307 
وأبو بكر السكتاني يقول للإفراني "أنه توفي سنة 
3ه ودفن خارج باب الدبغ أحد cols‏ 
مراكش 0539 هناك شهير". وهذا حال علماء 
أجلاء كثر» ذهبت مراقدهم وضمست معامها. 
ولا ندري عنها شيئا. 

ترك اممرغيتي تراثا علميا مشهورا في علوم شتى: 
1- مجموعة فتاوى 

2- تحفة المحتاج في أكل الناس الدجاح 

3- المستعان في أحكام الآذان 

4- منظومة في الحج 

5- مناسك الحج 

6- الاشارة الناصحة GE‏ طلب الولاية بالنية 
الصالحة 

7- منظومة في التصوف 

8- رسالة في الأمر بالمعروف 

9- مختصر سيرة ابن سيد الناس العمري 

10- حواشي على ألفية ابن مالك 

1- منظومة في النحو 

Säll -12‏ في اختصار yf ele‏ مقرع 

"وقد وضع الله عليه الإقبال» فعكف الناس على 
قراءته وإقرائه وانتفعوا به مع أنه كان مزجى 
البضاعة في ذلك الفن" 

3- الممتع في شرح المقنع. 

14- المطلع على مسائل säll‏ 

5- معونة الحيسوب في عمل التوقيت 
بالجيوب 

16- منظزمة في الربع المجيب 

17- منظومة في احكام المخمس الخالي الوسط 
8- رسالة في ابطال السحر 

9- مؤلف في التاريخ 

20- اليهداويون (رسالة يعرف فيها yb‏ يعزى) 
1- العوائد المزرية بالموائد (فهرسته) 





امراجع: فهرسة ال مرغيتى المسماه العوائد 
امزرية باطموائد مقدمة التحقيق» د. محمد 


yl‏ الشريفي 
- صفوة من انتشرء محمد الصغير الإفراني 
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حى الكتبيين: الخريطة. ومعطيات مختصرة 


7 نادى "شيشير": 10. عرصة الفقيه محمد بن عبد الرحمان exl‏ 

هو محتسب وترجمان اقتنى هذه العرصة التي كانت بالرميلة المطلة على 
ural‏ والجبل الأخضر كانت له منازل منها بالقرب من منزل عبد امالك 
المتوي» ومنها ما هو منفتح على هذه العرصة المذكورة واليوم أضحت 
سكنا خاصًا 65959 eau‏ بها اليوم دار ضيافة "رياض الفن". 


اقتّطع هذا النادي من دار الحليب التى ذكرنا وخصص للأشخاص المعاقين 
الصغار. وكانت بالتّادى ورشة لصناعة أحذية المقعدينء الذين كانوا يقيمون 


8. دار القائد عبد امالك المتوک: 


مركب من مجموعة من الدور واطنازه التى مازالت شاهدة على ما شيّده الأمير 
مولاي العبّاس بن عبد الرحمان العلويء وكذلك ما أضافه من بناءات القائد عبد 
امالك المتوى. 


1. عرصة الجبل الأخضر: 


كانت في ملك أسرة البوكيليين الذين تعاقبوا على خطّة الحسبة مدينة 
مراكش منذ فترة حكم مولاي عبد الرحمان بن هشام العلوي مرورا بفترة 
dall‏ محمد بن عبد الرحمان وانتهاءا بفترة doll‏ عبد العزيز إلى عبد 
الحفيظء وقد تملكها مولاي عبد الله البوكيلي منذ هذا التاريخ وانتقلت إلى 
أبنائه مولاي عبد الرحمان ومولاي إبراهيم وبعدهم كان قد استولى عليها 
الباشا الكلاوي» وتحولت اليوم إلى فندق المرابطين. 


9. دار الباشا عبد السلام الورزازى: 


هي من الذور المخزنية القديمة, ترجع إلى عهد سيدي محمد بن عبد «AUI‏ 
حيث كان يسكن بها الباشا أحمد بن إبراهيم الزفريتي الكدميوي. وهذه 
الدار أضحت اليوم فندق حدائق الكتبية. 
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12. عرصة الكندافى او ال منتزه: 


وهي اليوم الحديقة العمومية التي بها الخزانة البلدية» كان بها صهريج Jl‏ 
ومنزه بقباب في الأعلى والأشطّوان في ال مدخل مبلطة بالرخام والزليج وقد 
منحت للقائد الحاج الطيب الكندافي. فهى من الأملاك المخزنية. 


13. مقبرة سيدى على بلقاسم: 


مقبرة al‏ الحسن علي بن Al‏ القاسم المشنزائي المعروف yb‏ سجدة 

يعود أصل هذه المقبرة إلى كونها كانت عريصة سكن بها الشيخ علي بن ul‏ 
القاسم المشنزائي الدكالي المعروف yb‏ سجدة لأنه كان يقطع الليل بسجدة 
واحدة. 

كما Al‏ هذه المقبرة في سابقها كانت جزءا من سور الحجر او قصر الحجر. 
عرف عن Al‏ القاسم المشنزائي سلوكه الطريقة الجزولية حيث صحب شيخ 
الوقت الشيخ عبد العزيز التباع المعروف بالحرارء كما سبق Al‏ سجدة أن أخذ 
عن الشيخ dl‏ يحيى المنيار وهو من بني أمغارء فالتقى فيما بعد بالشيخ عبد 
الله بن حسين الأمغاري دفين تامصلوحت إذ تجمعهم علاقة الانتماء للامغاريين 
وللمدرسة الجزولية. 

و حكى dis‏ الشيخ ail‏ عبد الله محمد الأندلسي ما كان يعتريه من أحوال 
dou‏ حيث لا يزيد قوله عن السلام إذا زاره زائر. 

كانت وفاة الشيخ أبي الحسن علي بن ابي القاسم في السادس عشر محرم 951 e‏ 
يوافقها 1544م وقد شيد عليه أبو الوليد زيدان السعدي قبة الضريح في الوقت 
الذي شيد مثلها على الولية الصالحة زهراء بنت عبد الله الكوش فكلا القبتين 
لهما نفس الشكل الهندسي المتعارف عليه في العمارة الدينية المغربية الأصيلة. 


صورة لمقبرة سيدي علي بن al‏ القاسم» المنشزائي في سنة 1940 
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لقد شيد الأمير مولاي المامون بن محمد بن عبدالله العلوي قصر المامونية حين 
كان خليفة على مراكشء فكانت أبواب هذا القصر مفتوحة في أسوار اممدينة. 
إن المامونية هي حديقة فسيحة بها أشجار عمرت قرونا معظمها يعود 
إلى فترة الموحدين فلعلها كانت امتدادا لجنان الصالحة الذي كان جزء منه 
ضمن جبانة الشيوخ أي مقبرة الإمام السهيلي» فكانت بعرصة امامونية 
أنواع من الزهور التي كانت تسقيها مجاري مياه وافرة مصدرها الساقية 
العباسية التي GLE‏ بواسطة خطارات تاسلطانة. كما كان قصر امامونية 
يتكون من ثلاث غرف من النمط موريسكي وغرفة لها نوافذ مربعة 
على الطراز الأوروبي مع deb‏ تزينها أشجار JAJI‏ وبحديقة القصر 
ا لمحيطة به كان صهريج dl‏ يتوسطها تشرف عليه dé‏ بشرفات من 
جميع جوانبه يصعد إليها بواسطة ghol‏ وتحت هذه الادراج كانت بها 
أقواس أربعة يتم عبرها تدفق مياه الصهريج بغاية سقي أشجار الحديقة. 
فهذه القباب أيضا كانت أرضيتها مكسوة بالزليج. وقد اتخذ هذا 
القصر محل لسكنى السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام في 
بداية حكمه واستمر القصر على هيئته dall‏ حتى dsl! Jae‏ 
محمد بن عبد الرحمان وابنه الحسن الأول إلى عهد الحماية. 
وقد خصصه الولى محمد بن عبد الرحمان لنزول الضيوف 
الأجانب من قبيل البعثات الدبلوماسية التي زارت مراكش كما 
هو شان السفير الإسباني والوزير المفوض با مغرب oblo‏ بطنجة 
فرنشيسكو مري اي كلوم الذي حل (à Sle‏ 25 ماي 1863م. 


Pavillon du jardin de la Mamünia à Marrakech, Le jardin maison 
arabes au Maroc, ACTES SUD, Centre Jacques Berque, 2008. 
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1. المقصورة 3. ا ميضأة: 


U‏ أكمل عبد المؤمن بناءه guo‏ فيه نفقين. يدخل من القصرء ومنهما إلى | كانت خاضة JR‏ من à‏ من المصلين على 
الحا V‏ يطلع Lois Lo ddl diis dol ade‏ كن قد Ae ll SG Sie‏ الكسين وغيرهم من العموم, 
في غاية GAYI‏ قطعاته عود وصندل أحمر وأصفرء وصفائحه من الذهب 
والفضة» وصنع مقصورة من الخشب لها ستة أضلاع» يسع أكثر من ألف «Ja‏ 
وكان dobl‏ لصنعة خروجها رجل من أهل مالقةء يقال له الحاج «ias‏ وهو 
.الذي تولى النظر في مدينة Je‏ الفتح في مدة الخليفة عبد ال مؤمن بن علي 
وكيفية هذه المقصورة lpi‏ وضعت على حركات هندسية ترفع بها لخروجه. 
وتخفض لدخوله. وذلك أنه guo‏ على هين المحراب bb‏ داخله al‏ وعن 
el‏ باب داخله دار فيها حركات ال مقصورة «alls‏ وكان دخول عبد ال مؤمن 
وخروجه dais‏ فكان إذا قرب وقت الرواح إلى الجامع يوم الجمعةء Col»‏ 
الحركات رفع البسط عن موضع المقصورة فتطلع الأضلاع به في زمان واحد | 4. السقاية: 
لا يفوت بعضها بعضا بدقيقة» وكان باب المنبر مسدوداء IR‏ قام الخطيب 
ليطلع «dde‏ انفتح الباب وخرج المنبر دفعة واحدةء بحركة واحدة, ولا يسمع | هذه السقاية كانت بجوار 
له حس» ولا يرى تدبيره. يقول فيها ابن نجبر يحيى الفهري من قصيدة طويلة: | الصومعة والباب الأول للمسجد. 
Jia‏ مياهها من كل الزوار 
طوراً تكون من حوته محيطة فكأنها سورٌ من الأموار والسّقائين (آي الكرابة) الذين 
وتكون حيناً عنهم مخبوء zu WE‏ من الأمرار كانوا موجودين بساحة الكتبية 
WS‏ علمت مقادير الورى فتصرفت لهم على مقدار بقربهم وطاساتهم النحاسية. 
فإذا أحسّت بالإمام يزورها à‏ قومه قامت إلى الزؤار 
يبدو فتبدو ثم تخفى بعده فتكون كالهالات للأقمار 


1 ابن سماك العاملي» الحلل الموشية في ذكر الأخبار ا مراكشية» حققه سهيل زكار 
وعبد القادر زمامةء دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاء 1979 145؛ أحمد بن 
محمد المقري» نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباسء 0 





Relevé des principaux lieux de mémoire du quartir ibn Yüsuf (plan élaboré par le comité de rédaction). 


هذه الدار فى الأصل كانت تابعة 


2. اسطبل القائد عبد امالك المتوقى. ومنزل الحارس ال مكلف 


E" | ` l‏ الذين يزورون مراكش وكانت إلى 
خصصه القائد المذكور للخيول وباقي الدواب الاخرى التي كان يوظفها t‏ 


cade دان‎ Jee 
قبل دخول الحماية وبعدها.‎ lo 1 Al-Maqsura ا مقصورة‎ 
وكلّف بحراسة هذا الاسطبل بل وترأس الفرسان الخليفة الحسين أحياوي‎ 2 Les écuries du Qaid Abd al-Malek al-Mtügui ومنزل الحارس المكلف‎ Sabl اسطبلات القائد عبد المالك‎ 
الذي كان ساكنا بجوار ضريح للا زهرة الكوش.‎ 3 Mida الميضأة‎ 
B 4 Essaqaya السقاية‎ 
5 Dar Eddyafa دار الضيافة‎ 
6 La goutte de Lait دار الحليب "نقطة حليب"‎ 
7 Club "Chichire" نادي "شيشير"‎ 
8 Dar Qaid Abd el-Malek al-Mtugui دار القائد عبد امالك المتوي‎ 
9 Dar el-Bacha Abd el-Essalam el-Ouarzazi دار الباشا عبد السلام الورزازي‎ 
10 'Arsat el-Faqíh Ben Abd al-Rahmane al-Mtugui عرصة الفقيه محمد بن عبد الرحمان المتوى‎ 
11 'Arsat al-Jabal al-Akhdar | عرصة الجبل الأخضر‎ 
12 'Arsat el-Gündafi ou al-Manzeh عرصة الكندافى أو المنزه‎ 
13 Cimetiére Sidi Ali Benqasem مقبرة سيدي علي بن القاسم‎ 
دار الحليب "نقطة حليب":‎ .6 14 Le palais de la Mamounia قصر المامونية‎ 


هذه الدار كانت تابعة لليونسيف للأمم المتحدة» كانت توزع فيها سلل 
قنينات الحليب للرّضاع. 
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بطاقة بريدية, الكتبية, مراكش 


y‏ هذا المسجد معقلا من معاقل الخلافه بالمغرب 
الاسلاتيء وهو موجود بحومة الكتبيين الشهيره 
مستقر الخزن المرابطي 3 الموحديء مقابل الجانب 
Le A ul‏ استقبل اهل التصوف والصلاح. 
وقد سمي بالكتبدين لوجود نحو مائه ذكان للکتبيين 
تحت رواقه» لم يتبقى منها في بدايه العهد السعدي 
de‏ دكان واحد حسب شهادة الحسن i‏ 
وقد و طن موني هذه الدكاكين قرب صومعه 
وبالفعل ka‏ طول daer M L|‏ 
الموحدي i)‏ انطلاقا من "باب علي بن 
يوسف' v d P‏ مسجد «uad‏ 
نجازه بعد A‏ عن 
الاستبصار ان الخليفه عبد المؤمن بن علي بنى 


Mi Maman.‏ او أكثر في 
قبلته» كان قصراء ورفم Les‏ المنار العظم الذي لم 
aliu ini‏ واكله ابنه و خليفته ابو 
يعقوب"» أي أن قصر الإمارة الذي أسسه على بن 

يوسف أصبح lue‏ زمن حك الموحدين» وهو ما 
أكدته بالفعل التحريات الأثرية» بكشفها جنوب السور 
الجنوبي للحصن المرابطي في المحل الذي كان في السا 

مسجداء عن بنيات أثرية سابقة زمنيا على المسجد. 
وعن الامتداد الجنوبي للقصرء يذكر حك o‏ 
ED DS‏ ^" 
بقايا أبنية y^ Ad‏ فها أو دراستهاء وحدها 
هذه الأبنية مع مستوى تلك المكتشفة لصق جدار 
قبلة المسجد الموحدي الأول والعائدة لقصر على بن 


يوسف à‏ وقد SI‏ بعض الإخباريين المغاربة بداية 
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els aas‏ :مسحت ll ol‏ الأول من تهر 
ربيع الآخر سنة 553 ه / 1158 م » CSI,‏ 
هذه الأشغال في منتصف شعبان من السنة 
المذكورة على اكل الوجوه وأغرب الصنائع وأفسح 
المساحة وأحك البناء والنجارة» وفيه من شمسيات 
ziel‏ ودرجات المنبر وسياج المقصورة ما لو عمل 
في السنين العديدة لاستغرب تامه » فكيف في 
هذا الأمد البسير الذي d‏ يتخيل أحد من الصناع 
أن يتم فيه تقديره وتخطيطه فضلاً عن بنائه". وقد 
زود هذا المسجد oes‏ مرابطي كان الأمير علي 
بن يوسف قد أمر بضنعه في مدينة قرطبة سنة 
2 ه / 1137 م < ka‏ استعمل بعد نقله من 
مسجد علي ` يوسف بأمر من عبد المؤمن بالمسجد 
الموحدي الأول 3 Je‏ بعد بمسجد الكتبيين.ه 
يعتبر مسجد الكتبيين تطورا e‏ تازة » فقد 
تضاعفت فيه البلاطات $C‏ « كا eil‏ على 
أسكوب الحراب خمس قباب . وترتفع العقود على 
أكناف متقاطعة أو مسننة من الآجر والجص . وتقع 


Set Ee || حا‎ : OS 
è Lë" 
"ut ۰ * +60 © 
+ 


المخذنة في الركن Mal‏ الشرقي للمسجد ٠‏ وهي تقوم 
على قاعدة مربعة طولها 12,5 متر و ارتفاعها 67,5 
A‏ وقد شيدها عبد المومن وأكلها aal‏ يوسفء 
في حين أضاف يعقوب المنصور الفحل ( العزري ) 
وأضاف الزخارف المطلوبة . ونشقل قاعة الصلاة في 
الكتبيين على 17 بلاطا فبكل جانب من جاني البلاط 
ا حوري تضعيف Ve JiS pobal‏ توجد جموعتان 
من أربعة بلاطات وقبة لكل جانب من جاني انحراب. 
وتقيز خمسة بلاطات بسعتها من as‏ بلاط امحراب 
Za SE‏ فضت اراب Hä er Lg‏ :وهر 
عبارة عن تجويف مفتوح على شكل عقد حدوي يعلوه 
قوس آخر متعدد الفصوص داخل إطار مستطيل 
يضم كذلك عقدا ذا حاشيات مزخرفة بوريدات 
بارزة . وقد ميزت هذه الزخرفة العارة الإسلامية في 
الأندلس قبل أن تنتقل إلى الغرب المسيحي. وتقوم 
نوازل العقود على طبلات da‏ بدورها على oed‏ 
أموية أعيد استعالها كا تم ذلك في ile‏ المرابطين. 
وقد زخرفت عقود ALU‏ الأفقية وآخر عقد البلاطة 
A 4‏ بالمقرنصات » أما العقود الأخرى لقاعة الصلاة 
المنكسرة والمتجاوزة» فهي حمولة فوق سواري مربعة 
من الاجر المطلي بالجبس > بدون زخرفة. Ji,‏ 
الدعامات الصغيرة الغائرة في الحائط ée)‏ » وهي 
تحمل في أعلاها تيجانا تضم زخرفة نباتية منظمة في 
صفين من ورقة الأقنثة المسطحة, Li‏ الصف السفلي 
فيتلخص في شريط بسيط متعرج. وبالنسبة إلى 
التيجان القريبة من الحراب فهي تشل استثناء » فأوراق 


ei وان يبدو كشكل‎ > MEM 
إن تان سعد لکن ومس‎ AU agus Lola 
EI Lada all عل اسح في د ای‎ 
TE E 


CRE‏ كير في عهد الخلافة الأموية بالأندلس 
UR?‏ 1 م. ونلاحظ تشابها كرا مع قصر الجعفرية 


في سرقسطة ( القرن e‏ ( المميز بزخرفته الغنية 
بالسعيفات التي تغطي التيجان القرطبية .كما أن زخرفة 


قاعة الصلاة في جامع لكنبين تتفي لنفس أسلوب 
مسجد BH‏ الذي de‏ بقوته وبساطته وتراتبيته. وقد 

كانت بباب هذا المسجد ساعة مائية فريدة من نوعها 
أندرست آثارهاء ولم يتبق NH‏ شهادة ابن فضل 
ا 
بالكتبيين طولها مائة وعشرة أذرع من الحجر» و على 
dej aga dell (elis! cela ele col‏ 
ينزل عند انقضاء كل ساعة صنجة وزنها مائة درهم, 
يتحرك -بنزولها- أجراس em‏ و ce S‏ و 


تسمی عندهم <المنجانة> وهي الآن بطالة لا تدور".ه 
عقدت بالمسجد عدة Lon coule‏ بيعة أعل 
مراككن للسلطان سیدی مد پن عبد Lu dM‏ 
ثم بيعة Jai‏ مراكش للسلطان محمد 
بن عبد الرحان سنة 1859 «e‏ وهي من إنشاء 
الشيخ أبو عبد الله اكنسوس. أما بخصوص خطباء 
A‏ المسجد فن أشهرهم Aë‏ بن عسى بن أصبغ 
القرطبي» و Aë‏ بن هبة الله gel‏ و أحمد 
بن عبد العزيز الفيلالي» و علي بن عبد الرحان 
السباعي رافع. جدد المسجد في القرن #16« على 
يد السلطان عبد الله الغالب «db‏ ثم مرتتين على يد 
السلطان العلوي مولاي عبد الرحان بن هشام» كا 
أصلحت بعض أجزاء من مئذنته على يد السلطانين 
gu‏ محمد بن عبد الرحان و مولاي الحسن 
الأول» كا أصلحه السلطان محمد الخامس فأعاد d‏ 
شبابه و رونقه eai‏ بعد NI‏ و Me‏ الخراب» 
وأصلحه أمير المؤمنين جلالة A‏ ممد السادس 
نصره الله.و شهد إنطلاق mb,‏ ميثاق العلاء 
ada Sie dl Ae‏ 
وحد Ae lU‏ خوار ا a‏ نيه 
في تصمهه كلا من مساجد تازة و Ga JS‏ 
وعلة هذا NAAR‏ 
الموحدي عبد المؤمن بن à de‏ أوقات As‏ 
أما أوجه الإختلاف العام بين هذه المساجد فهو 
المساحةء مسجدان براكش يكبران شيئا ما بقية 
المساجد. و قد شيد هذا المسجد على إثر دخول 
الموحدين GS‏ بتارية 18 شوال سنة 541 Je‏ 
4 مارس 1147م: لأن هذا الأمر اكتسى طابعا 
استعجالياء نتيجة ترك الموحدين للمساجد المرابطية 
dts‏ التنقيبات الأثرية : 
لم يتبق من أعمدة المسجد إلا أساساتهاء فقد أعيد 
استعال الآجر المستخدم في بنائها أو تعرض للسرقة 
dede p‏ 
QUU‏ للمسجد هو نفسه جدار الحصن المرابطي 
الذي أسس المسجد لصقه. أما الجدار الجاني A Al,‏ 
فقد اختفى كلياء و لم يتبق منه إلا أجزاء من أساساته 
ét Je AA Ae Ul Lx Ll‏ سين DÄI‏ 
كجدار es‏ لمسجد الكتبيين» 
وقد لوحظ على طوله آثار بدايات الأقواس» كؤشر 
على موضع القباب المس التي كانت تعلو البلاط 
الملاصق للقبلة. و عن مواد بنائه» أشار جاك موني 


ce 1757 


بسبب استخدامه 


إلى إستخدام الآجر في تشييد أقواسه و أبوابه 


و أعمدته. و قد وجدت في نفس الجدار» هس 


إغلاقها فما بعد لانتفاء 


نوافذ olal o‏ و خمس أخرى على ca‏ تم 
الداعي لوجودهاء بواسطة 
طلاء Pa de‏ وزخارفها Ge Aud‏ تفتح 
n^‏ منافذ في | ار SE‏ المصلين من المرور 
من | لمسجد v‏ إلى ١‏ لمسجد الثاني Mount T‏ 
لكنبين» التي تنيز عن الأول edis‏ في اناه 443 
و قد فسر جاك ih‏ تيراس الحفاظ على 
eet‏ الأول "ES DNO‏ تشييد المسجد الثاني 
مسجد الكتبيين"» بحدوث نو ديموغرافي متزايد 
parut isla SL‏ ترس Ae)‏ الأول 
بتشييد واحد آخر لصقه و مخالف له li‏ ما في 
قبلته» يتصلان معا بواسطة منافذ استحدثت 

جدار القبلة» و مع ذلك فقد ظلا معا أصغر 
مساحة من مسجد حسان iga‏ الرباط الذي 
ogla A‏ فما بعد. أما محراب المسجد الأول فظل 
على de‏ دون أن يحجبء Ge‏ تقرر التخلي عن 
المسجد في تارج غير معلوم» آنذاك أغلق المحراب و 
المنافذ العشرة المستحدثة للوصل بين المسجدين.ه 
من جحمة أخرى» احتفظ الجدار الجاني AN‏ 
للمسجد بأحد أبوابه LB‏ بطرف الصف الأول» و هو 
باب من أصل أربعة أبواب كانت مفتوحة بهذا الجدارء 
وقد أمكن التعرف على شكل الأقواس المزينة لهذه 
الواحمة الشرقية من خلال صورة فوتوغرافية يعود 
تار إلتقاطها إلى سنة 1882 أو 1883 م. و هي 
ient,‏ تعكس قوة التأثير الأندلسى في العارة الموحدية. 
as de eo le‏ 


إلى الأقواس» فلم يتم العثور على أي قوس من أقواس 


صو بسر id‏ الباب الشرقيء وآثار أقواس 

على طول جدار القبلة. إضافة إلى 5 كشف 

ns A ME 

معاينتها و دراستها أا آثار المقصورة المتحركة التي 

ani العاملي في كتاب الال‎ Jia بن‎ bos: 
1 . ` BE v rer 


3. ES 
A 
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حول ساحة جامع الكتبيين الخلفية 


ez 


عثرت في غضون سنة 1991« و أنا في غمرة التنقيب 
عا يعضد ما استخرجته من أفكار » من كتب المناقب 
و التراجم و ال خبار و المصادر del‏ على ملف 
ضخم» ضمن ربائد الخزانة العامة بالرباطء تحت À,‏ 433 
م أعد أذكر ما حفزني إلى العناية به» أو ما لفت انتباهي 
a‏ لأنه عني بمرحلة زمنية خارجةعن الزمن الذي حددته 
لرسالتي Lu‏ التي كنت بصدد إعدادها يومئذ. 
A‏ ما كان الأمرء فقد لمحت c‏ بمجرد ما فضضت و 


alles "NN .‏ لاص > T‏ الذى شدن ال Zeche‏ 
شارك فى هذا العدد : صري» و هو الامر الذي شدني إلى متابعة 


جعفر الكنسوسي (خبير في التراث)- باتريك ماناك (مؤسس دار الصورة بمراكش)- محمد آيت لعميم (ناقد أدبي وباحث ف التراث)- إيلي 
مويال(مهندس وعمراني)- كزافيي سامون ( محافظ عام للتراث)- حميد مركاني (مؤسس دار الصورة مراكش)- نادية الرزيني (مؤرخة)- محمد موبجيل 
(مهندس وخبير في التراث)- أحمد عمالك (مؤرخ)- يوسف غاندي (خبير في تاريخ مراكش والجهة)- أنيسة فلكان (باحثة في تاريخ الفن)- عبد الحق 
بوعيون (حفاظ ومنشد للملحون)- جوهر (كتبي)- أندري بيرتران (جمّاعة تُحفي)- عبد الرحيم ويسعدان (أستاذ تاريخ). 


تصفح ما حوى من مستندات . فانسقت أتصفح تلك 
اللغتين : العربية والفرفسية » منها ما هو صادر عن 
السلطان مولاي يوسف» و منها ما هو موقع من لدن all‏ 
فرفسيين تدور حول ply‏ وقع بين ثلاثة أطراف : 
شيخ الزاوية الناصرية و القائد عبد المالك المتوكي» من 
A‏ و بين هذا و بين قاض مدينة مراكش (Meg‏ 
مولاي مصطنى العلوي» من Aë‏ أخرى. و سوف 
aun al,‏ الآن إل ما لآ Ji;‏ عالقا A3‏ اليشة. 
ما أن اقتحمت القوات الفرفسية c‏ بقيادة العقيد ما «lé‏ 
مدينة مراكش يوم سابع شتذبر 1912 حتی ضرب معسكره 
جنوبي "جبل" إيجيليز. و لما de‏ بان مضاربه كانت فوق 
أرض محبسة على الزاوية الناصرية عرض على شيخها 
المعاوضةء الأمر الذي أفضى بالطرفين إلى الاتفاق على 
البقعة الأرضية Cal at‏ عارية» و لعلها في ملكية للمخزن» 
و الواقعة جنوب غربي جامع الكتبيين» يحدها جنوبا عرصة 
المامونية» و شالا مقبرة سيدي علي بن قاسم إذ تم الاتفاق» 
و تسام الشيخ معوضهء و سام المعوض عنه للفرفسيين. 
لعل الشيخ قد أخصى مرتابا إزاء الوضع الجديد الطارئ» 
فعرض quo Sas‏ فكان الشخصان اللذان Kl:‏ 
في المزاد القائد عبد امالك المتوى و القاضى مولاي 
مصطنى العلوي» Cale‏ الإشارة . لكن U‏ وقع المزادعلى 
القائد الذي اشترى الأرض التي تسقى» عن Gub‏ 
في عاليتباء عمد الأخير إلى قطم الماء عن ملك القائد. 
م يبق عبدالمالك SA‏ مكتوف الآيديء بل رفع دعوى 
الشيخ الناصري» مادام قد اشترى الأرض و الماء معا 


Ont participé à ce numéro : 

Jaafar Kansoussi (expert en patrimoine)- Patrick Manac'h (fondateur de la Maison de la Photographie de Marrakech)- 
Mohamed Ait Laamim (critique littéraire et chercheur en patrimoine)- Elie Mouyal (architecte urbaniste)- Hamid Mer- 
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فصاراللجوء إلى الحكمة أمرا حيا. لكن هذه لم تستطع 
حسم القضية...فعرض الأمر على نظر الأقامة العامة 
التي لم تحسمه إلا بعد حوالي XS‏ عشر We‏ . ذلك 
لأنه À‏ يكن x‏ عن سلطات الماية ما لتلك الأطراف 
المتنازعة من أهمية سياسية على مستوى الاستراتجية 
الفرفسية المتبعة في سياق برنامج الإحتلال "السلمي"... 
فقد كانت الزاوية تحتل موقعا lé‏ في سياستها العامة... 
و القواد الكبار-والمتوي- من ضمنهمء كانوا هم "الأدوات" 
التي وظفت في ea" Jef‏ بل إن هذا كان ركنا 
قويا من بين قواد الحوز الكبار (أسياد الأطلس) صاحب 
النفوذ في الصراعات الجهوية و Al‏ ووزير سابق 
ضمن مخزن مولاي عبد الحفيظ. أما الطرف الثالث في 
هذا النزاع » فهو القاضي العلوي» أحدأقرباء السلطان 
مولاي يوسف من (AES‏ و منصبه ذو حساسية 


Mi 


خاصة في "أجندة" الإقامة العامة من Aë‏ أخرى. 
لكل ذلك لم تجد تلك السلطات حلا le‏ سوى اللجوء 
إلى المطلء و النظر ثم النظرء ثم الإرجاء. وهذا من slas‏ 
المقم العام هيبرت ليوطي» الذي لأ إلى ذلكء فلم يسم 
النزاع» ما دامت القضية واضحة جلية.فها أن منطق العدالة 
لم يكن WE‏ حسم ii‏ بطريقة تقنع كل الأطرافء 
oJ‏ الصراع كانت تطبعه صفة bell‏ أولا و قبل كل 
شيء حتى Je‏ هذا من مسلات الحكام الفرنسيينء 
فقد عمد الداهية المذكور إلى استنزاف جحمود الخصوم. 
لكن لما استشرى الخلاف بين طرفي السياسة الفرفسية 






as و الذي‎ «ues AULA الطرف‎ x المغرب‎ à 
أي‎ ANE) في تطبيق مقتضيات معاهدة‎ Lol 
cai أن دور فرسا في المغرب هو المراقبة» و لذلك‎ 
على هياكل الخزن التقليدي 28 ثم الطرف الذي‎ 
كان يسعى إلى الإنتقال إلى سياسة الإدارة مباشرة...‎ 
و‎ SN الصراع بين الطرفين لصاح‎ uel و قذ‎ 
و تعيين مقي عام جديد‎ ٠ بالتالي الإطاحة بتيار ليوطي‎ 
في اكتوبر1925 « و هوتيودور ستيك الذي أشرع باب‎ 
المغرب أمام المعمرين الفرنسيين...وقبل أن يقتعد كرسي‎ 
Laad الإقامة العامة بالرباط » كانت "القضية" قد‎ 
لصاح القائد عبد امالك المتوي» وقتبالتبع-ترضية‎ 
طرف النزاع 3 2 المعادلة » القائد و شيخ الزاوية...‎ 
و في آخر هذه الخواطر» ك أتمنى أن يفسح الله في العمر‎ 
هذا "الل"‎ de cA العثورء من‎ d و يكتب‎ 
M ou كن أن حمل‎ de لفحرير دراسة‎ 
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Déclaration de l'inscription dela Médina de Marrakech sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 2-6 décembre 1985 
" Le comité a recommandé aux autorités marocaines de veiller à ce que Marrakech conserve son caractére exceptionnel 
de ville historique intégralement préservée : 


D'éviter le percement des remparts, de protéger attentivement la médina (et particuliérement ses jardins) et d'assurer 
également la protection des abords de Marrakech, en particulier de la Palmeraie, de la Ménara, et des jardins de Bab 
Ejdid en appliquant de facon stricte le schéma directeur adopté en 1981. " 


Le Bulletin du Patrimoine de Marrakech et de sa région est une revue artistique, scientifique, consacrée 


à l'étude du patrimoine de Marrakech et de sa région. Le Bulletin est une publication du Musée de 
Mouassine. 
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